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اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


الفصل الأول 


كم أدهشن رؤية أولئك القوم على مقاعدهم الخشبية يعبرون القنال هادئين , فإذا وصلوا انتظروا حن 


ترسو السفينة تم قاموا إلى متاعهم يجمعونه دون ضجيج. 


أما أنا فلا أبقى هادئا و لو حينا من الوقت , فإذا صعدت لسطح السفينة أران قد بدأت اقلق و اضطرب 
مكان للآحر , و إذا نزلت إلى الصالة لكي آكل طعامي فإنيٰ ازدرده بسرعة و ربكة مخافة أن تصل 
السفينة فجاأة و أنا ما أزال في الأسفل. 


رعا كان هذا ما أورئتنيه الحرب, فقد كنت حين آخذ إحازة قصيرة أحعل اهتمامي أن استأثر نفسي 


عوقع قريب من المحرج لكيلا احدر بضع دقائق نمينة من إحازت القصيرة ذات الثلاثة الأيام أو الخمسة. 


في صباح ذلك اليوم من تموز كنت اقف جنب الحافة أراقب المنحدرات الصخرية البيضاء في دوفر و هي 
تقترب رويدا رويدا . لقد آثارني مشهد المسافرين يجلسون على مقاعدهم بكل هدوء و م تتحرك 
مشاعرهم و لا رفعوا عيونمم ليروا منظر وطنهم الأول , رعا احتلفت حالهم عن حالي قليلا , فأكثرهم 
بلا شك حاء من احل قضاء عطلة ماية الأسبوع ق باريس , في حين أقيم أنا بعيدا ق مزرعة كبيرة في 
الأرحنتين منذ سنة و نصف , حيث حققت نجحاحا كبيرا , و استمتعت مع زوحي بحياة حرة بسيطة قي 
أمريكا الحنوبية. 


و راقبت ذلك الشاطى المألوف يدنو رويدا رويدا بشعور من القلق و الشوق , انه اثار قي نفسي ذكريات 
و ذكريات قد نزلت في فرنسا قبل يومين من احل بعض الاعمال الضرورية , و ها آنا ذا في الطريق إلى 
لندن , و الواحب أن امكث فيها بضعة اشهر , حيث الوقت يتسع أن ازور أصدقائي الأقدمين لا سيما 
صاحي الضئيل الحجم ذا الرس البيضاوي و العينين الخضراوين : هي ركيول بوارو . 


و عزمت أن أفاجحعه بزيارن هذه مفاحأة مقصودة و إن كانت رسالي الأحيرة الي بعنتها إليه من 


الأرحنتين تلمح إلى رحلي الي اتخذت القرار بشأنا على عجل بعد مواحهيٍ لبعض المصاعب قي العمل. 
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..تری ماذا یصنع بوارو حین يران ؟ 

أيقنت انه غير بعيد أن يكون في مقر عمله ؛لأن الوقت الذي كانت قضاياه تضطره للسفر من شال 
إنكلترا إلى نوها قد انقضى , و لم يعد يرضى أن تأكل قضية واحدة كل وقته , فقد ذاع صيته و اشتهر 
, و استطاع وصول أهداف كثيرة , و حقق كثيرا من طموحه , ثم إن الوقت يهيئه ليصبح ""'مستشارا 
فذا في التحري و التحقيق"" تماما مثل الطبيب المخحتص الشهير في شارع هارلي! 


كان بوارو يسخر دائما من الفكرة الشائعة عن كلب ""'الدموم""' الإنسان الذي يتعقب الجرمين و يقف 
عند كل اثر قدم , و سوف يقول "لا يا صديقي هيستنغز , ذاك من فعل حيرود و أصحابه , أما 
اسلوب هير كيول بوارو فهو حاص به : التنظيم و المنهجية و "'الخلايا الرمادية ""' إذا حلسنا نحن على 
مقعدنا نستريح نستطيع أن نرى أمورا غفل عنها آخحرون , و نحن لا نقفز إلى النتيجة قفزا كما يصنع 
اب الک" 


کان لدي حوف أن يکون بوارو مسافرا لكي كنت اطرد هذه الوساوس المقلقة , و حين وصلت لندن 
أودعت متاعي في فندق و انطلقت بالسيارة مسرعا إلى العنوان القلم... 


أي ذكريات متعة أثارها هذا المكان في نفسى ! 


و انتظرت بشيء من القلق كي أزحي التحية لصاحبة البيت الذي كنت اسكنه , ثم انطلقت اصعد 
الدرج درحتين درحتين , و طرقت باب بوارو إذا بصوته المعهود يهتف : 

ادحل . 

و دحلت فإذا بوارو أمامي وجحها لوحه , و ما إن رآ حي سقطت من يده حقيبة سفر و ارتطمت 
بالأرض لشدة المفاحأة , و صاح: 

هيستنغز ! هيستغز ! 

اقبل علي و عانقي عناقا حار , و دار كلامنا غير مترابط و لا مقبول : هتاف و أسئلة لاهفة و أحوبة 
متبورة و كلام عن رحلي و رسائل , كله احتلط احتلاطا عجيبا! و سألته أخيرا حين هدأنا من ثورة 
الشوق قليلا: 


-أرى أن ق غرفي القديعة شخصا ما , و احب أن اقعد معك هنا مرة أخحرى. 
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تغير وجه بوارو من هول المفاحأًة: 

-يا إهى !أية فرصة سيئة التوقيت هذه .. انظر حولك يا صديقى.. 

لأول مرة لاحظت الأشياء ال حولي : صندوق ضخم على الطراز القلم ناحية الحائط , و إلى جحواره 
عدة حقائب مصفوفة كل حسب حجمها , و قد أعدت للسفر حتما لا حطاً في ذلك.. 


إلى أمر كيا الجنوبية.. 

صحت بانفعال : 

-نعم تلك مهزلة مضحكة , أليس كذلك ؟ أن مسافر إلى "ريو" قي البرازيل , و كنت في كل يوم 
أقول : لن اكتب شيئا في رسائلي حى تكون مفاجأة لصديقي الطيب هيستنغز حين يران.. 

-و مي ستذهب 

نظر بوارو إلى ساعته: 

-قي غضون ساعة واحدة 

-أتتذكر انك تقول : "ليس هناك ما يقنعيْ بإنجاز رحلة بحرية طويلة""؟ 

ارتحف بوارو و قد اغمض عینیه و قال: 

-لا تحدثي في ذلك ,طبيي يا صديقي , يؤكد لي أن الإنسان لن يموت من رحلة كهذه , أنت تعلم أنيٰ 
لن ارتحل مرة أحرى أبدا .. و حذبي نحو المقعد و أردف : سوف تعلم كل ما حدث أتدرى من هو 

أغن رجحل في العام ؟ روکفار؟ هذا أغێ من روکفار انه آبي ریلاند.. 


-ملك الصابون الأمريكي؟ 

-أحل , لقد اتصلت بي إحدى سكرتيراته و قالت إن عصابة تمهد لعمل احتيال ضخم يرتبط بشركة 
كبيرة ي ريو , و هو يرحون أن أحقق المسألة في ساحتها فرفضت و قلت : إذا كانت الحقائق بين يدي 
فسوف اقطع عندئذ برأي خبير مستشار , لكنه رد علي بأنه لا يستطيع تقدم الحقائق , و أن علي أن 
أسعى بنفسي لكشفها حين اصل عنده, و قد كان هذا يكفي أن يلغي الصفقة من البداية , لان من 
الوقاحة الصرفة أن بعلي على هي ركيول بوارو ما ينبغي فعله . لكن الأجر الذي عرضه علي كان مذهلا 


حدا ... لأول مرة اشعر أن المال يغريي! 
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لقد كان الأجر ثروة طائلة , و لا تدس أن عندي إغراء آحر غيره نت يا صديقي قد كنت عجوزا 
وحيدا في عام و نصف هي غيبتك , ثم أنن تحققت لي شهرة تامة , ففكرت قي نفسي : لاذا لا آحذ 
تلك المكافأة و ابحث عن القرار في مكان ما و عندي صديقي القدع ؟ 


تأثرت كيرا من نظرت بوارو إلي و تابع کلامه: 

-من احل ذلك قبلت , و ق ساعة من الزمن يجب أن أغادر المكان لألحق القطار الذي يقلن حيث 
السفينة تلك إحدى عجائب الزمن , أليس كذلك؟ لكني اعترف إليك أني رعا كنت ترددت لو لم يكن 
الأحر كبيرا حدا , حيث أنيْ بدأت أخيرا في إنحاز تحقيقات غاية في الخطر و الإثارة .. قل لي : مالذي 


يقصد عادة بعبارة """الأربعة الک ""؟ 


-أظن أن هذا المصطلح حاء أصلا ف مؤتر فرساي , ثم نعرف الأربعة الكبار المشهورين قي عالم السينما 
, و هذا الاصطلاح يقال أيضا في بعض الحفلات و الأعياد 


-حسنا , لقد معت هذه العبارة يوما ما لكن تفسيرا ما ذكرت لا ينطبق عليها , يبدو اما تعن عصابة 
دولية من المجرمين أو شيعا يتعلق بهذا الصنف فقط.. 


سألته عندها دون تردد: 


-فقط ؟ ماذا ؟ 


-أتخيل أن ذلك الشيء قوي و ضخم , تلك فكرة صغيرة لدي فحسب , هيا .. يجب أن أكمل حزم 
الأمتعة , فالوقت يقترب 


-لا تذهب ألغ التذكرة و تعال معي على متن سفينيَ نفسها الي سأغادر عليها بعد شهرين. 


أشاح بوارو بوحهه عي بعد أن رمقي بنظرة قاسية فيها تأنيب و قال: 
-كأنك لم تفهمي تماما , لقد قلت كلمة . ألا تدرك هي ركيول بوارو ؟ لا شيء ينبغي أن يعيقي الآن 
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إلا الموت. 


همست حزینا : 


-و هذا ما لا أتوقعه , و أرحو ألا يختم الأمر بشيء طارئ في اللحظة الأحيرة 


و ما لبثنا كلانا بعد برهة صمت قصيرة أن “معنا صوت حر كة مريبة قي الغرفة الأحرى , فصحت : 


-ما هذا الصوت؟ 


رد بوارو سریعا. 
-يا هي كأنك قلت ما تعلم """شيء طارئ في اللحظة الأحيرة""' : شخحص غريب في غرفة نومي 


-كيف دحل إليها ؟ ليس لتلك الغرفة باب إلا الباب الذي يوصل إلى هنا! 
-ما أقوى ذاكرتك يا هيستنغز هيا إلى الاستنباط.. 


-إنه الشباك .. إذن هو لص ؟ لا بد أنه تسلق إليه بصعوبة بالغة , لكن هذا أشبه بالمستحيل 


و اتجهت صوب الباب حذرا أستطلع , غير أن حر كة مقبض الباب من الداحل أوقفتيٰ ذهلا ..فتح 
الباب قليلا قليلا و بان رحل يكاد يملأ المدحل و الوحل يغطي بدنه من رأسه حي أخمص قدميه . وجحهه 


حدق إلينا نم ترنح و سقط , فهتف بوارو: 


و حلبت كأس الليمون و احتهد بوارو أن يسكب في فمه شيا قليلا منه , ثم حلناه إلى الأريكة , و ما 
لبث أن فتح عينيه بعد دقائق و نظر نظرة ذاهلة لا تبدي شيعا , سأله بوارو: 


-ماذا ترید یا سید؟ 


-السید هیر .. کیول .. بوارو , 14 _ شار ع فاراوي ؟.. 
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"نعم نعم , أناهو.. 


-السید هی رکیول .. بوارو , 4 _ شار ع فاراوي.. 


حاول بوارو أن يختبره بأسئلة ختلفة لكن الرحل لم يكن يجيب عن الأسئلة , و حينا كان يردد كلمته 
السابقة , فأشار بوارو أن يتصل بااتف : 


-اطلب الدكتور ريدحوي كي يحضر فورا 


-ما هذا کله ؟ 


سرد له بوارو موجزا و بدأ الطبيب يفحص زائرنا الغريب الذي كان في غيبوبة لا يدرك ما يجري حوله , 
قال د. ريدحوي حین انتهی : 
-آه حالة تثير التساؤل.. 


مست: حى دماغية ؟ 
صاح الطبيب منكرا: 
حى دماغية ! لا شىء عندنا امه مى دماغية , ذلك كلام الروائيين فقط لا , إن الرحل أصابته صدمة 


ما , ثم حاء إلى هنا و قد سيطرت عليه فكرة ملحة ليجد السيد بوارو 


-إذن فهو احتباس الصوت بسبب إصابة لحقت الدماغ ؟ 


م يثر هذا السؤال الطبيب كما فعل سؤالي الأول , لكنه لم يجب بل دفع للرجل قلما وورقة: 
-دعونا نری ماذا سیفعل 


م يفعل شيعا لبضع لحظات , ثم بدأ يكتب فجأة و بصورة محمومة , ثم كف و ترك الورقة و القلم 
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يسقطان من يده فالتقطهما الطبيب و نظر فيها و هز رأسه: 


لشي ها ر4" قط بضررة غير واشخة اق عقر مر ة وق کل مر یکرت ارق 
أكبر من الآحر , يريد _ على ما يبدو _ أن يكتب 14 - شارع فاراوي .. إا حالة مثيرة للاهتمام 


لکن هل - يا ترى - تسمحان أن يبقى هنا إلى ما بعد الظهر؟ أنا مضطر الآن أن أذهب إلى المستشفى , 


و سوف أعود بعد الظهر لأصنع ما ينبغي بشأنه , هذه قضية ڌ تستحق الاهتمام و أود کشف سرها 


و حدثته بأمر سفر بوارو و رغبي مرافقته إل ساوث هامبتون فقال : 
-حسنا دعا الرحل هنا , إنه لن يتسبب بأذى فهو يعاني من إعياء ثقيل , و رعا ينام ماني ساعات 


متواصلة, سأكلم جارتکم الطيبة السيدة فنفيس وأسأضها أن تعتئ به 


و حرج الدكتور ريدحوي مسرعا بخفته المعهودة و أتم بوارو حزم أمتعته و عينه تلحظ الساعة: 

-الوقت يحضي سريعا , تعال إلى هنا يا هيستنغز , لن أدعك تقول بأنيْ تركتك دون عمل, إهُا مشكلة 
رة حقا هذا لرل الغريب من هى ۹ و من أن جا ١1‏ :ودد ت ان لو ضح يتن من عفري 
من احل أن تتأحر السفينة يوما واحدا , إلى الغد بدلا من اليوم , ثمة شيء يثير السؤال و يدعو إلى 
الاهتمام لكن الوقت نمين .. الوقت .. رما تقضي أيام بل اشهر قبل أن يصبح الرحل قادرا على تسمية 
حاجحته 


-سأبذل جحهدي يا بوارو سوف أكون بديلا كفا عنك 


”نع .. نعم 


دهشت لرده الذي بعث في نفسى شك وكا , أحذت الورقة و قلت مرحا: 
-لو كنت كاتبا حبكت قصة من هذه الورقة و كلمتك الي قلتها سابقا و أسميتها "'لغر الأربعة الكبار'" 


أصابتيٰ رعشة حين فض مريضنا فجأة من غيبوبته و حلس و قال بصوت واضح : 


لي شانغ ين 
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مان بوارو أن أكلمه , استمر الرحل يتكلم بصوت واضح جمهوري و كأنه يلقي درسا أو يقرأ بيانا 


مکتوبا 


-لي شانغ ين زعيم العقول الأربعة الكبار , إنه القوة الضابطة و الآمرة , و لذلك فقد ”ميته رقم 
aH‏ رق "2" فذ کره باسمه فلل و لذلك رمزه "$ "'علامة الدولار , و رمزه آنا شریطان و 
نحمه , فيحق لنا أن نحدس أنه أمريكي , و هذا ثل قوة الثروة , ثم يبدو أن رقم "3" هو امرأة بلا 


شك , و هي فرنسية و رعا تكون واحدة من نصف العام الجديد ,رعا لا أحزم بهذا و رقم n‏ 


بح صوته و تلعثم لسانه و كف عن الحديث فاقترب منه بوارو يحثه على الكلام: 


“نعم ,رقم !1 MA‏ 2 


كانت عيناه مثبتين على وحه الرحل الذي ساده الرعب و قال الرحل يلهث : 
-المدمر ! 


تشنج فزعا و سقط مرة أحرى و غاب عن الوعي , مس بوارو: 
دا ھی لد کت :ادن فلن وا و گنت غلی توا 


حاولت أن أتكلم: 


-هيا احمله معي إلى السرير , لا املك أن أضيع دقيقة واحدة و إلا فاتن القطار .. آ! ليتن لم اقل 
كلمي لكان حينعذ - نقض السفر بضمير مرتاح لكن الوعد حق , هيا يا هستنغز 


أودعنا هذا الزائر الغريب برعاية السيدة بيرسون و انطلقنا مسرعين قي السيارة فأد ركنا القطار 


و بينما كان القطار يشق طريقه إلى ساوث هامبتون احذ بوارو ينظر عبر النافذة كأنه في حلم : يصمت 
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و کان حينا يصحو فجأة فيلقى على كومة نصائحه و إرشاداته و يرحون أن أداوم مراسلته و إبراقه دوما 


و قطع القطار مسافة طويلة نحو ساوث هامبتون دون توقف على الطريق , وبعد أن اجتاز مقاطعة 
ووكنغ حل بيننا صمت طويل حن توقف القطار فجأة عند إشارة ضوئية فاهتاج بوارو فجأة وصرخ: 
-يا إلهي إهذا رائع ! قد كنت أبله , الآن فهمت , العناية الإلمية أوقفت القطار بلا شك , اقفز يا 


و بسرعة حاطفة فتح باب العربة و قفز من القطار على السكة الأحرى و صرخ جحزم: 
-هات الحقائب و اقفز , هيا بسرعة 


لم املك إلا طاعة بوارو دون تفكير , فقفزت ! و ما أن وطئت قدماي الرصيف حن كان القطار ينطلق 
كالبرق , و قلت له بنبرة ساحرة: 

-و الآن يا بوارو هلا فهمتي كل هذه الح ركات الي م افهم منها أي شيء ؟ 

-يا صديقي قد رأيت الضوء 

فقت اا ما شرل مك ٠‏ 

-هذا واضح جدا عندي 


يجب أن يكون واضحا , لكي أحشى أن الأمر ليس تماما كما قلت , على كل حال فلو حملت 


حقيبتين من هذه أتدبر أنا البقية. 


الفصل الثاني 
مشينا على الأقدام قليلا , ثم ركبنا سيارة الى البيت , لأن المكان الذي توقف القطار عنده لم يكن بعيدا 
عن موقف السيارات 


و في غضون نصف ساعة كنا تي طريق عودتنا السريعة المثيرة المدهشة الى لندن 


تلطف بوارو بي يجتهد أن يخفف من حيرت , و قال: 
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-ألا تری يا صديقي ؟ م اكن أري من قبل ما تبين لي , إا مؤامرة ذكية قد أحكمت خيوطها من احل 
دفعي لأحرج من طريقهم! 
-ماذا ؟ 


-احل بخطة ذكية متقنة اخحتاروا المكان المناسب و الأسلوب بعناية فائقة و فطنة لم تسبق , افم يخافوني 


من هم ؟ 

-عصابة الشياطين الأربعة الذين صنعوا اتحادا شريرا يعمل في غفلة من القانون: رحل من الصين و ثري 
أمريكي و امرأة فرنسية و رابع معهم .. ادع الله أن نض ل آل الییت رعا پا هينع 

هل ف ان راا ی ر ؟ 


اني حازم بذلك! 


حيتنا السيدة بيرسون حين وصلنا و هى تنظر إلينا بدهشة و استغراب سألناها عن الضيف دون اكتراث 


بدهشتها فأحابت بان حاله حسنة و صحته تدعو الى الطمأنينة 


صعدنا الى البيت و علينا بعض علائم الراحة , عبر بوارو الغرفة الأولى متجها الى الأحرى , ثم نادان 
بصوت متهدج غريب ينطق بالفزع : 

-هیستنغز انه میت! 

ركضت إليه و صدري يهتر من هول المفاحاة , الرجحل ما زال مستلقيا كما ت ركناه و كان ميتا منذ بعض 
الوقت! 

حرحت مسرعا في طلب الطبيب , و كنت اعلم أن الدكتور ريدحوي ليس في عيادته , فدعوت طبيبا 


-انه ميت تماما , هل هو صديق لك ؟ 
.. -احل , لکن ما سبب وفاته؟ 
-يصعب تحديده رما يكون نوبة مرضية , وفيه بعض علائم الاحتناق , هل عندكم حط غاز ممتد الى 


هنا ؟ 
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-و الشباكان مفتوحان تماما أيضا , كأنه مات منذ ساعتين , انتم ستخبرون الشرطة اليس كذلك ؟ 


و حرج الطبيب و قام بوارو بالاتصال اللازم , ثم اتصل بصديقنا القدم المفتش حاب و سأله الحضور 
و لم عض وقت طويل حي حضرت السيدة بيرسون و عيناها جحاحظتان من الدهشة و العحب قالت, 


أشار ها بالموافقة , و دحل رجحل ضخم الجسم ي زي حاص , قال مرح : 
-صباح الخير يا سادة , لقد علمت أن عصفورا من عندي طار عندكم , لقد فر ليلة أمس.. 


بوارو : قد کان هنا 


-و هرب مرة أحرى ؟ 


کان سؤاله باهتمام,. 


-بل مات 


ظهرت علائم الطمأنينة على الرحل , و قال بتكلف : 

هلا ر ا ا 

-و هل کان حطیرا ؟ 

-إن كنت تقصد انه نزاع للقتل فليس هو كذلك , بل مسالم و هو ذكي حدا لكنه مليء بالأسرار , و 
الظاهر أن الحمعية الصينية السرية هي الي أسكتنه! 


شعرت بالرعدة تسري في حسدي تم قلت : 
-کم مضی عليه و هو على هذه الجال؟ 


-قرابة السنتين 


قال بوارو يمدوء - : ألم يخطر ببال أحد انه رما یکون عاقلا ؟ 
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سخر الرجل و قال: 
-لو اکن عاقلا ما كان في ضيافتنا , امم جيعا يزعمون افم عقلاء 


ثم دحل الرحل و عرف الجثة و قال: 
-الآن علي أن اذهب لأتخذ الخطوات اللازمة , لن ندع الحثة عندكم طويلا , أرحو أن تساعدوا 
الشرطة في التحقيق , شكرا لك يا سيدي 


و انسل الرجل من عندنا 


وصل حاب بعد بضع دقائق , كان واثقا من نفسه و أنيقا على عادته: 
ON SAE i eT‏ 
-هل تعرف هذا الرحل من قبل ؟ 


سادت الدهشة و الحيرة نظرات حاب الفاحصة الى الجثة , ثم قال بنبرة فيها حوف و ارتباك : 
-كأن اعرفه .. دعي أرى .. إن لي ذاكرة اعتز ها .. آه ! انه مايرلنغ! مايرلنغ رجحل الاستخبارات 
السرية , ذهب الى روسيا قبل مس سنوات و انقطعت أخباره , كنا نظن انه قتل ! 


و هم حاب أن يخر ج فقال له بوارو: 
-کل شىء يبدو معقولا , لكنه مات ميتة عجبا! 


واضح : 

هل فتحت النافذة ؟ 

-لا م افعل لقد كانت مغلقة 

-كانت مغلقة لكنها مفتوحة الآآن , ما معن ذلك ؟ 

-شخص ما دحل من النافذة.. 

-هذا جائز لكنه ليس ما يشغل بالي , إنما راع انتباهي أن النافذتين مفتوحتان لا واحدة! 
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اندفع نحو الغرفة الأحرى ثم صاح كمن وحد شيغا : 
-نافدة غرفة الجلوس مفتوحة أيضا , و قد كنا ت ركناها موصدة .. ها.. 


مال فوق ابحثة و احذ يتفحص فم القتيل بدقة ثم قرر واثقا: 
-شيء ما القم ق فمه لیسکت ثم سم! 


شعرت بالصدمة و أوحست خوفا في حسدي , قلت : 

-بعد التشريح نعرف الحقيقة 

-لن نعرف شيا , لأنه مات من استنشاق حمض البروسيك الحاد سريع التطاير بعد أن لصق بفمه تماما , 
ثم هرب القاتل بعد أن فتح الشبابيك كلها . الأطباء سيسجلوفًا ميتة طبيعية و لن يجدوا أثرا يعرفونه و 
مر دل لشفا غا رجا مارات اة الى مول اسا شس نا 


ثم اهتز بوارو فجأة و هو ينظر الى ساعة الحائط : 

-توقفت عند الرابعة ! لقد عبث يها شخص عبشا مقصودا! 
-ترى لاذا فعلوا ذلك ؟ من احل التضليل ؟ 

-لا يا صديقي اعمل فكرك , شغل خلايا دماغك الرمادية مايرلنغ كان ينتظر الموت الحتوم , كان في 
صدره أشياء حطيرة , لقد استطاع أن يترك علامة واضحة قبل أن يلفظ أنفاسه .. رق "4""" "المد" 


. .ەه لقد جاءتيٰ فكرة.. 


اندفع سريعا نحو الغرفة الأحرى و امسك بالماتف و طلب هانويل: 

هنا مستشفى الأمراض العقلية ؟ لقد علمت يروب مريض من المستشفى اليوم .. هل معت يا 
هیستنغز ؟ لم يطراً أي هروب! 

-لكن القيم الذي الي .. هل تظن ؟.. 
-المدمر , انه رق "4" 


فقدت قدرت على الت ركيز , شعرت أني لا أستطيع الكلام , حاولت لملمة نظرات المشدوهة , حاولت 
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-سوف نعرفه إذا رأیناه في أي مکان آحر , مازلت اذکر ملاحه حيدا , كان رحلا ذا شخحصية حازمة 


سخر بوارو بي : 

-حقا يا عزيزي ؟ بل كان قوي الجسم ذا وجه احمر و شارب غليظ و صوت شخن , في المرة القادمة 
لن جحد فيه صفة من هذه الصفات , سيغير لون شعره , و يتخذ طقم أسنان صناعيا رائعا , و أذنين 
عجبا , و نظرات ختلفة .. كشف الموية ليس سهلا يا صاحي .. ثي المرة القادمة.. 

-هل تظن أن بعد هذه المرة مرة قادمة ؟ 

کان وجه بوارو يفيض حزما و حدا و هدوءا ,و كانت ملاحه تنطق بالعزم و الإصرار , لكن فيه ذهولا 
و شرود وتم تحدث بنبرة قوية : 

-أها مبارزة حى الموت يا صاحي, نحن في حانب و الأربعة الكبار قبالتنا , لقد ربجحوا الجولة الأولى , 
رعا لكنهم ما استطاعوا أن يبعدون من طريقهم , عليهم أن يحسبوا ي ركيول بوارو لف حساب.. 


الفصل التالث 


عجزا حاولت إخراج بوارو عن صمته خلال الأيام القليلة الي أعقبت فعلة القتل القذرة و زيارة قيم 
الملصحة العقلية المشؤومة تلك 


ظل بوارو على مقعده الکبير يفكر تفكيرا شاقا , احبط كل غاولاڻ على حله على الحديث 


كنت - طوال هذه المدة -انتظر رحعة الحرم الشقى , ورفضت أن أغادر البيت و لو للحظة واحدة ظنا 
مئ انه رعا يعود ليأحذ الجحثمان لا سيما انه لا يشك بتاتا أننا قد عرفناه , سخر مئ بوارو ثانية و قال: 


-فلتنتظر يا صديقي ما شغت حن تضع الملح على ذيل الطير الصغير , أما أنا فلا أضيع وقي مثلك 


حاولت أن أجادله: 


-حسنا يا بوارو , لماذا غامر إذن فأتى ق المرة الأولى دون سبب و لم يكسب منا شيعا ؟ أنا إذن أستطيع 
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أن التمس سببا لزيارته الثانية رعا كي بحو الدليل ضده 


و سخر مي مرة أحرى بطرقته التهكمية و قال: 

-أنت لا تنظر بعين رقم "4" يا هيستنغز , ليس نثمة دليل ضده , الحثة عندنا و لا دليل أَما قتلت قتلا 
ن حفن روا كن ق ا ق دا ها دك مالفال بل لن دن ية 
انه رأی رحلا دحل البيت في غيابنا 


إن المدمر يتقن حرفته جحيدا و بمهارة تامة , نستطيع أن نقول بان زيارته كانت للاستطلاع , يريد أُولا أن 
یتأکد من موت مایرلنغ ثم أن یری هی رکیول بوارو و يخاطب الخصم الذي يجب أن يحسب له - وحده 


- الف حساب 


, 


أن يخاطبه عيانا , نعم 


قلت في نفسي : أي غرور قد أصاب بوارو ! و جادلته قائلا: 

-و ماذا عن التحقيق ؟ أظنك تستطيع أن توضح الصورة تماما و تخبر الشرطة عن أوصاف رق '"'4"" 
كاملة , اليس كذلك ؟ 

لن نحقق فائدة و لن نعرف شيعا و لا يهمي ذكر أوصاف رقم "4" , لن تستطيع أن نغير قرار هيغة 
المحلفين الحكماء الذين سيسجلون بان موته عارض و رما نفسح بجحرمنا الذكي أن يقول بفخر انه استطاع 
غلبة بوارو قي الحولة الأول ! 

و هکذا کانت تصدق نبوءات بوارو , انه بلا شك ذو بصيرة! 

نحن م نر قيم الصحة العقلية مرة أحرى , ولم يحقق التحقيق شيعا و لا أثار اهتمام الناس و إن كنت 
قدمت إفادت في القضية , و هكذا ذهبت طي النسيان ! 

شعرت بعد نحو أسبوع بالسرور حين تفضل علي بوارو يسأليْ إن كنت ارغب قي مرافقته في زيارة 
اعتزم القيام بها , وسألته عن مكاما لكنه لم يجبي , هكذا هو بوارو : غامض كتوم لا يبدي سرا حێ 


النهاية 


شعرت انه مخطى إذا سعى إلى الحل وحده من غير معين , حادلته لكن بلا فائدة! 
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كنا ننتقل من حافلة إلى أحرى تباعا , ثم اقلنا القطار إلى إحدى ضواحي لندن الكثيبة , و مازالت 
الهواحس تنتابي و ذهي يشرد من أمر إلى أمر و من فكرة إلى أحتها ! ثم إذا ببوارو ينطق : 

-نحن ذاهبان يا هيستنغز لنرى الرجل الوحيد في إنكلترا الذي يعرف كثيرا من دقائق و أسرار الحياة قي 
الصين.. 

-عجبا امن هو ؟ 

-رحل لم تسمع به من قبل , هو موظف مدڼ مسرح , ذو ذکاء حسن , له بیت مليء بالتحف 
الصينية ال يضجر منها أصدقاؤه و خحلانه , لقد أكد لي العارفون أنى لا أجد سواه من احل ما ابحث 


عنه, انه السيد حون انغلیز.. 


و قي بضع لحظات كنا على عتبة بيت ""الأكاليل""' بيت السيد انغليز , و سالت نفسي عن سر هذه 
التسمية المبهمة , لأننْ م أر شجرة إكليل قط ! 


كان في صينٍ بوجه ذي ملامح جامدة يقف عند المدحل سمح لنا بالدحول ثم قادنا إلى غرفة ابجلس 
نیت کال سیكه. 


رحل عريض المنکبین , قصیر يبدو ماکرا , عیناه غائرتان تشيان بشخصية 


فض يرحب بنا و كان يسك رسالة مفتوحة , قال: 

-هلا حلستما ؟ قد اخحبرني هاسلي في رسالته انك تريد معلومات تنفعك في مسألتك 

-نعم يا سيدي , جئت التمس بعض المعلومات عن شخص يدعى لي شانغ ين.. 

-كيف معت بهذا الرحل؟ 

-أنت إذن تعرفه ؟ 

-قابلته مرة واحدة , و اعرف عنه القليل , ليس القدر المطلوب .. لكي اشعر بالمفاحأة لأن رحلا آخر 
في إنكلترا قد مع بشانغ ين , ذلك رجحل عظيم من طبقة الماندارين ""كبار زعماء الإمبراطورية الصينية 
الأول " أنت تعلم لكن نقطة الحسم ليست هذه , عندي سبب مقنع انه الرحل الذي يقف وراء كل 
ذلك 


-وراء ماذا ؟ 
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-وراء كل شيء : القلاقل و المصاعب العمالية ف أنحاء العام كلها , و الثورات الي تتأحج هنا و هناك 
, الذين يعرفون الحقيقة و يستطيعون قوها قلة , يقولون : إن وراء الأحداث قوة حفية تسعى لتحطيم 
الإإنسانية و الحضارة , صدقي إن لينين و ترتسكي في روسيا ما هما إلا دميتان تتح ركان بفعل قوة حفية 
مسيطرة و دماغ مستتر , ليس عندي برهان لكني مقتنع تماما أن هذا الدماغ هو لي شانغ ين! 

-آه ما هذا؟هذا خيال ! كيف يستطيع رحل صي أن يدير الأحداث في روسيا؟ 


قلت هذه الكلمة معارضا فنظر إلي بوارو شزر و عبس و زجرن قائلا: 

-هذا عندك يا هيستنغز , فذاك مبلغك من الفهم , دع عنك مالا يعنيك , أما أنا فإني على قناعة ما 
يقول الرجل , اكمل يا سيدي أرحوك 

-لا أستطيع أن احزم بحقيقة ما يسعى إليه هذا الرحل بدقة , لعله مرض العقول العظيمة الذي يصيب 
الماد عص لاسكا الا کن خن فصر ابوت رارك و الم اديت ,ارف كيد إل 


دلائل أخحرى تشير أن عنده قوة علمية مذهلة لا تتهيأً لبعض الدول قي هذا العال! 


سأل بوارو الذي كان يصغى بانتباه شديد و يقظة تامة: 
-و في الصين هل ملك الح ركة و الأثر أيضا ؟ 


هز انغليز رأسه: 

-احل رعا لا أستطيع تقدم دليلا تعتد به المحكمة لكن لدي علما يقينا أن كل أولفك الرحال الكبار 
الذين يعظمهم الناس هم = في الحقيقة - دمى ترقص إذا سحبت خيوطها يد حفية تح ركها إها يد لي 
شانغ ين : الدماغ المهيمن على الشرق كله ! نحن لا نفهم الشرق و لن نفهمه , لكنن افهم لي شانغ ين 
و روحه المح ركة , لا یظهر للناس و لا یستطیعون رؤیته , انه لا بخرج من قصره فی بکین , و خيوطه 
ممتدة في كل مكان , هذا هو جوهر المسألة ثم تحري الأحداث بعيدا جدا! 


بوارو :أليس في هذا العام من يعارضه ؟ 
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اعتدل انغلیز ي حلسته ثم مال إلى بوارو و دنا منه و تکلم بصوت خافت کأنه يفشي سرا: 
-أربعة رحال حاولوا معارضته قي الأربع السنين الأحيرة , رحال أذكياء مفكرون و على خلق متين و 


سألته : تم ماذا یکون ؟ 

-لا ترى منهم أحدا! أنت لا تعي كتب أحدهم مقالا يذكر فيه اسم شانغ ين مقرونا بحوادث الشغب 
في بكين فوحد بعد يومين مطعونا في الشارع و لم يقبض على قاتله ! حرعة الثلاثة الآحرين كانت هي 
نفسها : مقالة أو حطبة أو حديث , و قي غضون أسبوع ترى أحدهم فارق الحياة , أحدهم مات 
مسموما , و الثاني مات بوباء ما , و الثالث وحد مقتولا قي سريره دون أي اثر لمقتله , لكن الطبيب 


الذي فحص الحثة حدثئ انه رأى الحثة و قد احترقت بصورة عجيبة من الكهرباء سرت فيها! 


-ها , علامة! نعم , نعم بالتأكيد , لقد حاءن مرة شاب صيي مختص بالكيمياء متوقد الذكاء , كان 
يعمل لحساب شانغ ين , أراد أن يحدثي بالتلميح عن تحاربه الي كان جريا ق القصر على الحمالين , و 
قال و هو على حافة الانميار العصبي بأنه عمل مقرف يزدري الحياة الإنسانية ! ثم أصابه رعب كاد يقتله 
, كانت حاله تثير الشفقة في الأكباد الي لا تعرف الرحمة .. لته إلى السرير ف الغرفة العلوية ليحدثي 
في الليلية التالية لكن فعلي هذه كانت عملا أحهمق غبيا! 


بوارو : كيف وصلوا إليه ؟ 


-هذا ما لم اعرفه .. صحوت تلك الليلة و النار تأكل مزلي و كنت محظوظا بالفرار أنا و زوحي , ثم 
تبين من التحقيق أن نارا عظيمة اندلعت في الطابق الأعلى حعلت عظام صديقي الشاب رمادا! 


تخیلت انغلیز و هو یتکلم جد و حماس کأنه حصان من حجر و بيده سیف من حشب و قد غرق في طجة 
العاطفة , لكنه حين نظر إلى أدرك انه محروف بحماسته , ضحك يعتذر: 

-أحل ليس عندي دليل واحد , و احسب انك مثل غيرك تقول بان كلامي أوهام بجردة و أحلام 
-كلا , بل إن أصدقك يا سيدي ؛ لأن لي شانغ رحل ق غاية الأحمية في نظري 
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-ما كنت أتوقع أن أحد أحدا بين الأحياء في إنكلترا قد مع به أبدا , واحد نفسي مدفوعا 

لأسألك: كيف عرفت عنه لو سمحت ؟ 

-لقد لحأ إلى مزلي رجحل مصاب بصدمة عصبية حادة , وكانت حاله النفسية و البدنية سيغة , لكنه 
استطاع أن يخبرنا شيا مثيرا حول منظمة غريبة تدعى ""الأربعة الكبار""يرأسهم لي شانغ ين و هو عقلها 
المدبر و الثاني رحل أمريكي و الثالث امرأة فرنسية , و الرابع لقبه ""المدمر"" , لكن من أعلمنا بم قد 
مات , فهلا أحبرتي يا سيدي عن منظمة الأربعة الكبار ؟ هل معت بهذا الاسم من قبل ؟ 

-قد معت بها أخيرا , لكن ليس بصفة ارتباطها بلي شانغ ين , أكاد لا اعرفهم .. ها , تذكرت... 


مض قائما و اجه سريعا إلى خزانة عتيقة تي زاوية الغرفة , و رحع و هو يحمل رسالة مفتوحة.. 


-رسالة من ملاح عجوز قابلته مرة في شنغهاي , رحل قد اشتعل رأسه شيبا , يحضي معظم وقته نملا , 
فحملت»الزسالة على انه هيان رل رسكران ليس عرزا 


أستطيع الخروج من هنا , أنا ختبئ تماما لكنهم قد يصلون إلي في أي يوم , أقصد الأربعة الكبار 


إا مسألة هامة حطيرة , حياة أم مات , عندي مال كثير لكن يصعب على السعى إليه مخافة أن يعرفوا 


يعي | 


أرسل لي ورقتين من فة المائة حنيه و سوف أردها لك , أقسم يا سيدي ! 

جوناثان وال" " 

-صادرة عن :غرانيت بنغالو , هوباتون , دارتمور . لقد حشيت اما حيلة سخيفة لسلب مائ حنيه مئ 
صعب علي جمعها , فإذا كانت هذه الرسالة تنفعك شيا فلترسل له مائيّ حنيه. 

SUELO E E 
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-و هل تمنعيٰ أن أرافقك ؟ 


بادنغتون نحو الريف الغريي 


هوباتون قرية صغيرة تقع على ارض سبخة في غور منخفض, تبعد تسعة أميال عن موتورن هاستيد 
ركوبا في السيارة 
كانت الساعة حين وصلنا الثامنة , لكن ضوء النهار ما زال مشهودا فوق المكان 


اتجهت السيارة عبر الشار ع الضيق قي القرية , ثم توقفنا عند عجوز ينتظر قي قارعة الطريق , سألناه عن 
القرية فقال الرحل العجوز متأملا: 


-غرانیت بنغالو .. هل تریدون غرانیت بنغالو ؟ 


تم هز رأسه كأنما ذ كر شيا , ثم شار نحو كوخ رمادي ناء في آخر الطريق : 
Ng AE‏ 


بوارو بدهشة : أي مفتش ؟ ماذا حدث؟ 


-إذن فلم تسمعوا بالجريعة ؟ لقد كانت مروعة ! هاما من الدم كما يقولون! 
بوارو هامسا : يجب أن أقابل هذا المفتش 


مضت مس دقائق قبل أن جحد المفتش الذي لم يكن يرغب الحديث معنا و بدا مترددا و كتوما, حى 
ذکرنا له اسم "حاب" مفتش سكوتلانديارد المشهور تغير أسلوبه و صار حسنا: 

“نعم يا سيدي , لقد قتل الرحل صباح اليوم .. حريمة في منتهى البشاعة ,و الحادث غامض من أوله , 
فعندما قدمت إلى مكان الحادث اثر مكالمة تليفونية و أنا ق موتورن إذا برحل عجوز قي السبعين من 
عمره مولع بكأسه كما قالوا مدودا على الأرض قي غرفة المعيشة و في أعلى رأسه اثر كدمة عنيفة و قد 
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ذبح من الأذن إلى الأذن , الدم ملأ المكان و تماثيل صينية احتفت من البيت , رعا في ذلك إشارة إلى 
کن رق هدا الط الور فالميت ف ادون بهي اكرون اة من هراو ر ور 


أما بتسى فدحلت غرفة المعيشة فصرخحت صرخة مريعة توقظ الأموات , هكذا قال غرانت 
شخص ما دحل البيت و هما خحارحه و قتل العجوز المسكين! 


لا بد أن يكون لصا وقحا قدم من القرية ثم زحف في إحدى الساحات , هذا ظن لكن البيوت = كما 


تری - محيطة بکل أنحاء غرانیت بنغالو , و كل من عبرها يرى , و لاسيما الغريب 


ثم سكت المفتش جح ركة درامية و قال بوارو: 

-ها لقد فهمت راكمل.. 

-حسنا يا سيدي , هذه مسألة تثير الشك , لقد شد انتباهي اختفاء التماثيل الثمينة , إذ لا يدرك قيمتها 
متسكع دوار , و في كل الأحوال فارتكاب الجرعة في وضح النهار مغامرة جنونة , ألم يخش الحرم أن 
تتت الور ا را 


إنغليز : أظن آيها المفتش أن الكدمة الي ظهرت في رأسه كانت قبل الوفاة ؟ 
-هذا صحيح تماما يا سيدي , ضربة شرسة على الرأس تم أتى على حنجرته فقطعها من الوريد إلى 
الورید , لکن عجبا كيف جاء ؟و كيف ذهب ؟ إن أظن أن أحدا لم يأت من الخارج , نظرت قي 


في الأثر قي غرفة المعيشة : اثر قدم بتسي و قدم والي في حذاء من القماش و قدم رحل آخر! 
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لقد مشى ذاك الرحل فوق بقع الدم , فتعقبت هذه الآثار الدموية فرأيت واحدة على عتبة باب روبرت 
غرانت , و رأيت لطخة من الدم باهتة ق الغرفة 

أما الشيء الآحر فإنيٰ أمسكت حذاء غرانت و طابقته مع الأثر فرأيته منطبقا فعرفت أن القاتل كان فعلا 
من الداحل , لقد اعتقل غرانت من احل التحقيق و كان يتجهز للسفر , هل تدري ماذا وجحدت في 
حقيبته المحرومة ؟ لقد وحدت فيها التماثيل الثمينة و تذكرة , كان روبرت غرانت هر أبراهام بيغز 


الذي أدين بجريمة سابقة و اقتحام متزل قبل <خمس سنين.. 


و نظر المفتش إلينا نظرة زهو و فخر و قال: 


-فماذا ترون آيها السادة ؟ 


بوارو : جلاء القضية هكذا يثير الدهشة ! إن بيغز أو غرانت هذا أحمق , و يبدو انه غير متعلم , اليس 
كذلك ؟ 


-ها , انه كذلك : فظ غليظ القلب , أمى لا يعرف ما معن اثر القدم؟ 

-من الواضح انه لا يدرك خيال رحل التحري ! حسنا , أهنقك أيها المفتش, لكننا نود لو نرى مسرح 
الجربمة 

-سوف نذهب معا و أريدكم أن تطلعوا على آثار الأقدام 


-هذا ما أريد أن أراه بعين 


و انطلقنا حلف المفتش الذي كان يعدو أمامنا بخفة و نشاط , ثم حذبت بوارو إلى قليلا لأهمس ف أذنه 
-ماذا تتوقع يا بوارو ؟ هل ف الأمر شيء آحر ؟ 
-أحل يا صديقى , لقد احبرنا السيد وال صراحة أن الأربعة الكبار يتعقبونه , إن كان غرانت قد فعلها 


فلماذا ؟ من احل تمثال صغير ؟ أم هو جندي للأربعة الكبار ؟ و هذا ما أراه أنا.. 


هل كان غرانت يفهم قيمة هذه التماثيل ؟ ألم يكن ي يستطيع أن يسرقها و يهرب و لا يقدم على فعله 
المروع هذا ؟ إِني أحشى أن صاحبنا المفتش لم يشغل خلاياه الرمادية , بل قاس آثار الأقدام و غفل عن 
التفكير العميق و نسق أفكاره بأسلوب محكم رصين 
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الفصل الرابع 
أحر ج المفتش مفتاحا من جيبه و فتح باب """غرانيت بنغالو """' , و مسحنا أقدامنا تماما قبل الدحول 


أقبلت امرأة من بيت الجحيران و كلمت المفتش , هز رأسه ثم قال لنا: 
-عاين المکان يا سيد بوارو و ابحث فيه كما تشاء , سأعود خلال عشر دقائق , هذا هو حذاء غرانت , 
لقد لته حي تقارنه بدمغة الأقدام 


و دخحلنا غرفة العيشة و كنت أمع وقع أقدام الفتش وهو يتعد حارجا , و الجه إنغيز نحو بعض الفحف 
1 ينية يتفحصها , وقد أثارت اهتمامه , وبدا کأنه نسی بوارو 

و راقبت = بصمت - ما يفعله بوارو .. كانت الأرض مغطاة مشمع أحضر قاتم تبين منه آثار الأقدام 
النوم الي تخص روبرت غرانت 


فحص بوارو البلاط تم قال كأنما يخاطب نفسه: 
-هنا كانت الجثة ممدودة , بقع الدم تحدد المكان , آثار الحذاء القماشي و آثار أقدام أحرى .. هذا شيء 
عجيب ! آثار أقدام بجيء وتروح من المطبخ أيا كان القاتل فقد حاء حتما من هذه الطريق .. هيستنغز , 


أعطن الحذاء.. 


قارنه بعناية بآثار الأرض الواضحة: 

-نعم , هما طبق على بعضهما , روبرت غرانت دحل من هنا , قتل العجوز وعاد إلى المطبخ و مشى 
فوق الدم , هل ترى آثارا من المطبخ ؟ لا شيء ق المطبخ هاما , هل ذهب إلى غرفته ؟ لا , عاد مرة 
أحرى إلى مسرح الحرمة , هل كان ذلك من أحل التماثيل أم أنه نسي شيئا قد يدينه ؟ 

قلت : رعا قتل العجوز ف المرة الثانية الي دحل فيها 
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-كلا انك لم تلاحظ ذاك الأثر الملطخ بالدم و فوقه أثر آحر , إني أعجب , لاذا عاد ؟هل من أحل 
التماثیل ؟ أن فکرة حطرت له من بعد ! کل شيء یدو غریبا.. 

-حسنا انه یفضح نفسه بياس کبیر 

کال ل ھی عا کا اماد ی کر 

-ماذا عن المرأة العجوز ؟ كانت قي البيت وحدها بعد أن حرج غرانت للحليب , لعلها قتلته , م 
حرحت أو أن قدميها لم تت ركا أثرا إذا لم تكن قي الخارج 

-لقد بحثت هذه النظرية و رفضتها , بتسي آندروز امرأة حلية , إا بنت القرية , لا يعقل أن تكون 
على صلة بالأربعة الكبار , ثم إن والي كان رحلا قويا , ناهيك أن هذا العمل من فعل رحل لا امرأة 
-أظن أن الأربعة الكبار م يتبعوا حن الآن وسيلة تختفي ق السقف ثم تتزل بصورة آلية لتقطع حنجرة 
الرحل العجوز ثم تصعد إلى أعلى مرة أحرى و لا تترك أثرا! 

-مثل سلم حاكوب الحبلي ؟ أعلم يا هيستنغز أن لك خيالا واسعا , و لكني أتوسل إليك كي تبقيه 
ضمن الحدود المعقولة 


أغلقت فمي خجلا و استمر بوارو في التجوال في المكان : يقتحم الغرف , يعبث بالخزائن , يقلب 
الأشياء و قسمات وحهه تنطق بالحيرة و عدم الرضى .. و فجأة أصدر صرحة مثيرة كصرحة كلب 
بولندي فانطلقت إليه مذهولا فألفيته ق غرفة حفظ الأطعمة في مشهد درامي و يده تمسك فخذا من لحم 
الضأن و يلوح بها ! صرحت بعطف : 

-عزيزي بوارو ماذا دهاك ؟ مس ام جنون ؟ 

-أرحوك انظر إلى قطعة الضأن هذه , انظر إليها عن قرب 


نظرت إليها بإمعان و حعلت أقترب منها لكي لم ار فيها شيئا.. 
-قطعة من اللحم كغيرها كل ما فيها مثل سواها.. 


قلت له ذلك و أنا تأكلئ الشكوك و الحيرة من هذا الموقف 


-و لکن ألا تری ؟.. 
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و كانت يده تعبث بالثلج المتراكم عليها , لقد تمي بوارو بسعة الخيال , لكن خيالي عاجز عن تفسير 
سبب اهتياجه , هل كان الثلج أطباقا بلورية من السم القاتل ؟ هل هذا هو الوحه الذي عرفته بعد حهد 
, لكي لم أحرؤ على البوح ما في صدري فقلت بلطف : 


و انحر بوارو بضحكة غريبة تز سخرية و تمكما: 
-كم هو رائع صديقي هيستنغز واسع الإطلاع يكاد يعرف كل شيء 


قا لما ووضع لحم الضأن في طبقه مرة أحرى و حرج أطل من الشباك ثم قال : 
-ها هو المفتش , لقد رأيت كل ما أريده 


ضرب بقبضة يده على الطاولة وهو شارد الذهن ثم سأليْ: 
-ما اليوم يا صديقي؟ 
-الإئنين 
-الإثنين , نعم , هذا اليوم ارتكبت جرية مروعة ! - حدق إلى ميزان الحرارة -.. الجو معتدل , هذا 


يوم إنكليزي صيفي ! 


مازال انغليز يتفحص قطع الفخار الصيي المختلفة كأن الأمر لا يعنيه , خاطبه بوارو: 
-كأنك غير مهتم بهذا التحقيق يا سيدي.. 


تبسم انغليز : 
-انه ليس من شأن , أنا حبير أمور أحرى , حسبي أن أقف بعيدا في اللخلف , لقد تعلمت قي الشرق أن 


أصبر 


دحل المفتش مسرعا وهو يعتذر و أقسم علينا أن نخر ج إلى المناطق اجاورة , فترلنا إلى شارع القرية معا , 
-إنن أقدر فيك لطف المعاملة و دماثة الخلق و لكن لي مطابا عندك! 
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رعا تريد رؤية الجثة يا سيدي ؟ 

-کلا ليس هذا , بل أرغب ف مقابلة روبرت غرانت! 

-إذن فلتعد معي إلى مورتون لتراه يا سيدي 

-أفعل , لكي أريد لقاءه وحده 

-لا أستطيع أن أعد بذلك يا سيدي 

-تأكد أنك إذا اتصلت بسكوتلانديارد فسوف تحد الجواب الحسن 

-قطعا , لقد عرفناك يا سيدي و عرفنا حدماتك الجليلة , لكن هذا مخالف للقانون 


تحهم المفتش و قد أذهله الحديث : 

-ماذا فمن إذن ؟ 

-أظن القاتل رحلا شابا حاء إلى غرانيت بنغالو يجر عربته , ثم تركها في الساحة ودحل و فعل فعلته , ثم 
حرج إلى عربته و قفل عائدا , كان حاسرا الرأس و ثيابه ملطخة بالدماء قليلا.. 

-لكن كل القرية سوف تراه ؟ 

-لن يمحصل ذلك ق ساعة ما 

-رعا في الظلام لكن الجرعة تمت في وضح النهار ! 


اكتفى بوارو بابتسامة حفيفة.. 
-و الحصان و العربة يا سيدي , لا أدري ما هذا الذي تقول ؟ لم تمر على الطريق عربات ذات عجلات 


,ولا اثر ها رأيناه! 

-رما لم تستطع عيون الناس رؤيتها لكن عين العقل تستطيع , نعم 

م يبد المفتش قناعة بهذا القول و مسح جبهته بيده و نظر إلي وهو يبتسم ابتسامة عريضة , كنت تارا 
مثله , و لكي كنت على ثقة تامة بقدرة بوارو فلم استطع الحديث , و ما زال النقاش ق المسألة حى 


وصالنا إلى مورتون 


و ذهبنا إلى غرانت , كان الأمر يازمه شرطي معنا , و تكلم بوارو قي الأمر صراحة: 
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-غرانت , أعرف أنك بريء من هذه الجريمة فاسرد علي الحكاية كلها 


كان السجين رحلا متوسط الطول , ملاغحه تدعو إلى النفور و لا تبعث الطمأنينة , بدا كأنه رحل يألف 
السجحون , انتحب و قال: 

-أقسم برب الملائكة أن لم أفعل ذلك أبدا , شخحص ما وضع هذه التماثيل ق حقيبي , لقد كانت 
مكيدة , و الذي حدث أني ذهبت مباشرة إلى غرفي عندما دحلت إلى البيت ما كنت أعلم شيا حى 
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مض بوارو كأنه يريد المغادرة , قال: 

-إن لم تستطع أن تقول الحقيقة كاملة فإن هذه هي النهاية 

-و لکن.. 

-لقد ذهبت إلى الغرفة حقا , لكنك كنت تعلم أن سيدك كان ميتا , و كنت تستعد للفرار حين 
عرفت بيتسى الطيبة هذه الفعلة المفزعة 


حدق الرحل إلى وجه بوارو بذهول تام , قال بوارو: 

-ماذا أصابك ؟ سأقول لك كلمة أحيرة : صدق أن هذه هي فرصتك الأحيرة إن كنت صريحا 
-سأعترف بالحقيقة , لقد كان الأمر كما قلت تماما : دحلت و ذهبت مباشرة إلى السيد فوجدته ميتا 
على الأرض و الدماء حوله , ثم حطر ببالي أمُم سيكشفون صحيفن السابقة , و يقولون حتما بأها من 
فعلي قبل أن يعرفوا اجان ! 

-و ماذا عن التماثيل ؟ 


تردد الرحل : 

-أنت تری.. 

-لقد أحذها بدافع الغريزة ,اليس كذلك ؟ معت سيدك يقول بأما قيمة و أردت أن تأحذ أكثر من 
حقك , إن أفهم ذلك .. الآن أحبيْ عن هذا السؤال : هل سرقتها قي المرة الثانية الي دحلت فيها 
الغرفة ؟ 


- اذهب مرة ثانية , مرة واحدة فقط.. 


28 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


-هل أنت متأكد ؟ 

نعم .. متأکد بلا ريب يا سيدي! 

-حسنا مي خحرحت من السجن ؟ 

-قبل شهرين. . 

- كيف تدبرت هذا العمل ؟ 

-من إحدى جمعيات مساعدة السجناء , قابلن أحد رحاها حين خحرحت 

-ماذا کان شکله ؟ 

-ليس قسيسا لكنه بدا كذلك : قلنسوة سوداء ناعمة , طريقته قي المشي مبالغة , له سن مكسور , 
يلبس نظارة , كان يسمي نفسه سوندرز , قال لي : "آمل أن تكون نادما وقد وحدت لك عملا مناسبا 
BE RES‏ 

-شكرا , الآن فهمت كل شيء , و عليك أن تصبر قليلا .. - و خحطا حطوات ثم التفت - إن 
ودر عطاك حادم اليس الت 


ارتعد غرانت من المفاجأًة: 
-يا إهي ! هذا صدق ! لقد أعطاني حذاء و لكن كيف عرفت ؟ 
-تلك هی مهنێ .. کشف الخفايا 


و بعد حديث قصير مع المفتش قمنا لاتنا إلى مطعم ""'وايت هارت" و كانت حلسة عامرة بالنقاش 
حول البيض و اللحم و عصير تفاح ديفونشير , و سأل انغليز بوارو بلطف : 

-ألا من توضيح في النهاية ؟ 

-بلى القضية واضحة تماما لكن يصعب إثبانما , قتل والي بأمر من الأربعة الكبار لا بيد غرانت , لي 
القضية رحل ذكي استطاع أن يدبر عملا لغرانت لكي يجعله كبش فداء و يصبح الأمر سهلا بسبب 
سجل غرانت الإحرامي 


أعطاه زوحا من الأحذية و عنده حذاء مطابق تماما , و الذي حدث أن غرانت خر ج من البيت كعادته , 
و حرحت بتسي تشرثر تي الرقية , و رما كانت تفعل ذلك دائما حاء صاحبنا و قي رحله الحذاء المطابق و 
دحل المطبخ و عبره إلى غرفة المعيشة و أسقط الرحل العجوز بضربة قاسية ثم عمد إلى حنجرته فقطعها , 
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ثم عاد إلى المطبخ و حلع الحذاء و لبس حذاء آحر و صعد إلى عربته آمنا و مضى.. 
نظر انغليز إلى بوارو نظرة تساؤل.. 


-لا يزال عندنا أسئلة تطالب بالأجحوبة .. لماذا لم يره أحد ؟ 


نعم , هنا یکمن ذکاء رقم "4" , کل الناس قد رأوه , تأکد , لکنهم أقسموا اّمم م يروا أحدا, و 
هنا بحب أن نكشف شيا : أنه كان يقود عربة الجزار.. 


صاح انغليز و قد استحسن هذا الرأي: 
-هذا الشرير اللعين! 
“نعم 1 ذاك رقم 8 کک هو د 


-ذکي مثل هی رکیول بوارو ؟ 


-تبدو منك كلمات ساخرة , ينبغي أن تنتهي يا هيستنغز , ألم نقذ رحلا ؟ إن هذا يكفي ليوم واحد 


الفصل الخامس 

عندما برأ المحلفون روبرت غرانت صاحب السجل المنحول لبيغز من حريمة قتل حوناثان والي كان ذلك 
خالفة لظنون المفتش ميدوز الذي م يكن قانعا بيراءته , فهو صاحب سجل إحرامي , و التماثيل وحدت 
في حقيبته , و حذاءه حاء مطابقا للآثار الي خلفتها قدما الجاني , كل هذا ف الحقيقة يدعو إلى قلق 


المفتش الكبير 


لکن بوارو استطاع إقناع هيئة المحلفين بعد أن فرض بقوة شهادته ضد رغبة المفتش , فقد قدم شاهدين 
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رأيا عربة الجحزار و هي تسير نحو بيت البنغالو صباح ذاك الاثنين الذي تمت فيه الحربعة , و عند استجواب 
الجزار اعترف أن عربته تذهب هناك يومى الأربعاء و الجمعة فقط 


و اعترفت إحدى نساء القرية أما رأت الرحل الجزار و هو يغادر البنغالو , و هي لم تستطع أن تقدم 
وصفا مفيدا له, لكنها ما زالت تذكر شيا قد علق في ذهنها :أنه رجحل أوسط الطول حليق اللحية أشبه 


بالجزار تماما 


قال بوارو لي بعد المحكمة: 
-تماما كما أخبرتك يا هيستنغز , أن هذا الرحل فنان لا يخفي شخصيته بلحية مزيفة و نظارة سوداء 


فحسب , فهذا أقل دور يتبعه الرحل الحترف , بل يستطيع أن يعيش متقمصا دوره بإتقان و عناية 


أحد قي نفسي رغبة أن أعترف أن الرحل الذي زارنا من هانويل استطاع خحداعي , لقد بدا ظاهره يليق 
تماما بوظيفة قيم المصحة العقلية , لم يخطر ببالي ذرة من الشك في صدق شخصيته 


كان كل شيء يشير الشك , لكن خبرتنا الضئيلة قي دارتمور لم تسعفنا بتاتا , حاولت أن أحادل بوارو و 
لكنه لم يكن يعترف أننا لم نكتسب شيا البتة و قال: 

نحن نتقدم يوما فيوم ,كلما تماسسنا مع هذا الرحل تعلمنا شيا حديدا عن أسلوبه و تفكيره و هو لا 
يعرف عنا و لا عن حطتنا شيغا 


قلت أعارضه: 

-صراحة لا يبدو أن عندك خحطة , كل ماف الأمر انك تحلس تنتظره أن يفعل هو شيعا.. 

تبسم بوارو ابتسامة فيها سخرية ثم قال : 

يا ديقي ۾ انت كما آنت, لن تتغير يا هيسشغر .“و تمع طرقا على اباب .رعا تكون هي 


فرصتك , لعله صاحبنا المنتظر ! 


ضحك بوارو من خيب عندما دحل المفتش حاب و معه رحل , قال المفتث 1 
-مساء الخير يا سيد بوارو , امح لي أن أعرفك الكابتن كنت رجل الاستخبارات السرية الأمريكية 
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کان الکابتن كنت رجلا طويلا نحيفا , له وحه ذو ملامح حامدة كأنه نحت من الخشب , قال و هو 
يصافحنا بقوة : 


#نسرن رؤيتكما أيها السيدان 


أضاف بوارو قليلا من الحطب ق الموقد المشتعل و حلب كراسى أحرى أكثر راحة و ذهبت أنا أحضر 
عصير البرتقال. . 
قال الكابتن بعد أن رشف رشفة عميقة من العصير البارد: 


-القانون عندكم ميزته الثبات , فهو لم يتغير منذ فترة طويلة 


قال حاب : و الآن إلى العمل أيها السادة , لقد طلب مي السيد بوارو أن أحبره - في أي وقت - إذا 
ذكر اسم الأربعة الكبار في عملي الرسمي , و لم أهتم كثيرا بهذا , لكني ذكرت حين حاءن الكابتن 


كنت و قص علي قصة غامضة تير التساؤل فقررت عندها أن نأ سريعا إلى بيت بوارو 


نظر بوارو إلى الكابتن الأمريكي بإمعان عندما بدأ يسرد القصة: 

-لعلك تتذكر يا سيد بوارو أن عددا من المدمرات و قوارب الطوربيد غرقت قي البحر اثر اندفاعها 
الغريب ناحية الساحل الصخري على شواطىئ أمريكا , و كان ذلك عقب الزلزال الياباني تماما كان 
التأويل العام لتلك الحادثة يومغذ اما كانت نتيجة لموجة بحرية شديدة أعقبت ذاك الزلزال الرهيب , و 
لكن قبل و قت قصير اعتقلت شرذمة من الحتالين و القراصنة , و ضبط في حوزتمم بعض الوثائق الي 
أدت إلى فتح ملف القضية مرة أخحرى و أحذت المسألة بعدا أحر أظهر أن الوثائق تخص منظمة مخفية 
تدغ الأربغة:الكبار"" 


لقد احتوت تلك الوثائق وصفا غير واف لبعض المنشآت اللاسلكية الي تعمل من أحل تر كيز قوة 
مغناطيسية هائلة على بعد مسافة معينة أبعد من أي مسافة معينة أبعد من أي مسافة بلغتها , و هي قادرة 
على تركيز إشارة لاسلكية ذات تردد عال فوق منطقة ما , لقد بدت هذه المزاعم حول إنجاز كهذا 
أقرب إلى الخيال , لكني حولتها إلى القيادة من أحل الاطلاع و الدراسة , ثم تولى الأمر عام أمريكي 
کبیر لدراسته و کشف حقیقته 
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الجدير بالذكر أن أحد علمائكم الإنكليز أنجز بحثا في هذا الأمر أمام الجحمعية البريطانية , و لم يقدر 


زملاؤه حطر هذا الأمر حق التقدير , و كانوا جميعا على رأي واحد : أن هذا خيال حتما 
لكن هذا العام ظل عرضة للهجوم و الملاحقة لا سيما حين أعلن أنه يوشك أ ينجح 
بوارو - باهتمام بالغ -: حسنا , أكمل يا كابتن.. 


-أشير علي أن أزور إنكلترا من أحل مقابلة هذا الرحل العام - و اسمه هاليدي - صاحب الخبرة 
الغزيرة في هذا الشأن من أحل أن أعلم كيف بمكنه أن ينفذ نظريته 


سألته بلهفة : و هل تم ذلك ؟ 

-كلا لم أستطع رؤية الخبير هاليدي احتفى قي ظرف غامض 
-مێ ؟ 

-قبل شهرين 

-هل أبلغتم الشرطة ؟ 

-حتما لقد أقبلت زوححته علينا و هي قي اضطراب و قلق شديد , و حاولنا أن نبذل كل ما ف طاقتنا 
لكنن كنت أعلم أن ذلك عدم الجدوى 


عل الجدوى ؟ اذا ؟ 


طرقت عينا حاب قبل أن يتكلم : 

-عديم الجدوى إذا احتفى رحل هكذا بمذه الطريقة 
-أية طريقة ؟ 

- إا باریس ! 

-هاليدي إذن اخحتفى في باريس ؟ 

- أجل ذهب إليها في مهمة علمية , هكذا أخبر زوحته . لكننا نفهم معن احتفاء رحل قي باريس , فإما 
ان یکون اعترضه قاطع طریق فانتهی أمره , أو انه احتفی بإرادته هو , و هذا يبدو أرحح : رحل مولع 
بالملذات الباريسية , سم الحياة في وطنه ؛ لأن هاليدي قد تناز ع مع زوحته قبل سفره و هذا وضح 
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الحكاية 


قال بوارو و على وجهه علامة الاستنكار: 


-هذا شىء عجیب! 


كان الرحل الأمريكي ينظر إلى بوارو بشيء من الفضل ثم تكلف في هجته و هو يطرح سؤاله: 
-هل لك يا سيدي أن تخبرنا من هم الأربعة الكبار ؟ 


-الأربعة الكبار منظمة دولية زعيمها صييْ يدعى رق "1" اما رق "2" فهو رجحل امريكي ثري , 
رقم IMI‏ 3 امرأًة فرنسية رقم "4" دمر رحل إنکليزي 


فر کے جا و قال: 

-امرأة فرنسية و هاليدي قد احتفى في فرنسا! رعا كان بينهما علاقة , ما اسممها ؟ 
-لا أدري , إن لا اعرف عنها شيعا 

-لكنها نظرة حديرة بالملاحظة , أليس كذلك ؟ 


هز بوارو رأسه موافقا و يده تمتد إلى الطاولة الصغيرة تصف كؤوس العصير , تلك هي عادته : يحب 
النظام و التنسيق ! و قال كنت : 
-هل الأربعة الكبار من عمل الألمان ؟ وهل ذه المنظمة علاقة بغرق الزوارق ؟ 


-الأربعة الكبار يعملون من أنفسهم و من أحل مصالحهم فقط أيها الكابتن , هدفهم هو الميمنة على 
العام 


انفجر الأمريكي بضحكة صاخبة لكنه قطعها حين حت عيناه وجه بوارو صارما حادا , و قال بوارو 
بتهكم و سخرية: 


-أنت تضحك يا سيد , أنت لا تفكر , أنت لا تستعمل خلايا دماغك الرمادية 


فال کات وان بعدما معت قصة الكابتن هل أستطيع حدمتك بشيء ؟ 


-نعم , أريد عنوان السيدة هاليدي و تعريفا موحزا ها إن سمحت 
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في صباح اليوم التالي كنا نحث الخطى إلى شيت ويندلود ج قرب قرية شومام , حيث كان قي استقبالنا 
السيدة هاليدي فورا , كانت امرأة طويلة شقراء , حادة المزاج و الحركة , معها طفلتها الصغيرة الجميلة 


-ها ! سيد بوارو , كم يسعدن مقدمك! أشكرك أشكرك , لقد معت عنك کثیرا , فأنت تختلف 
كثيرا عن رحال سكوتلانديارد هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون الحقيقة , و الشرطةالفرنسية و هم أسواً 
, كلهم مقتنعون أن زوحي قد هم زوحي هو عمله المخبري , نصف شجارنا كان من أحل ذلك , فهو 
يحفل بعمله و لا بحفل بي! 


بوارو -ممدوء -: هم كذلك الرحال الإنكليز : انشغال في العمل أو الرياضة , انم يحملون الأمور بجد 
كبير ! و الآن يا مدام هلا سردت علي القصة بشيء من التفصيل و الدقة و ما رأيت و معت قدر 
استطاعتك و ظروف الاحتفاء إذا أمكنك ذلك ؟ 


-زوحي ذهب إلى باريس يوم الخميس 7/20 , كان يريد مقابلة رحال كثر هم صلة بعمله و زيارقم 


, و منهم مدام أوليفير.. 


هز بوارو رأسه لما مع اسم الكيمياوية الفرنسية الشهيرة الي فاقت شهرقًا العملية شهرة مدام كوري ما 
أنجزت بذكاء , لقد قلدتما الحكومة الفرنسية وساما رفيعا و أصبحت أبرز علماء فرنسا المعروفين. 


-وصل باريس قي المساء و قصد من فوره فندق كاستيج ليون و تي صبيحة اليوم التالي كان على موعد 


كان ضروريا أن يذهب زوحي إلى مختبر الغبير ف اليوم التالي كي يرى تحاربه 
أكل الغذاء في مقهى رويال وحده , تم ذهب يتمشى قي بوا , ثم زار مدام أوليفير قي بيتها في باسي , و 


كان هناك طبيعيا تماما , ثم غادر مرها في الساعة السادسة و لم يعرف أحد أين كل عشاءه , رما في 


أحد المطاعم وحده! 


35 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


وصل الفندق حوال الساعة الحادية عشرة , و ذهب إلى غرفته بعد أن سأل إن كانت قد وصلته أي 


رسائل , ثم في صباح اليوم التالي حرج من الفندق ماشيا و لم يشاهد بعدها! 


-مي غادر الفندق ؟ في الساعة المعتادة لكي يلتزم موعده قي تبر الخبير بورحونوا ؟ 

-لا نعرف على وحه الدقة ,لم يره أحد و هو يغادر الفندق , لكن طعام الإفطار م يقدم له إذن فقد 
حرج مبکرا.. 

-أليس يجوز أنه حرج مرة أخحرى ق الليلة الي عاد فيها ؟ 

-لا أظن , لقد ظهر من سريره أنه نام عليه , ناهيك أن موظف الفندق لا بد أن يلمح أي زبون يخرج 
قي هذه الساعة المتأحرة من الليل 

-تلك جحرد ملاحظة جحردة يا مدام ولعلنا نعتمد الرأي القائل بأنه حرج مبكرا , و هذا فيه طمأنينة من 
حهة واحدة : أنه لم يقع ضحية قطاع الطرق ف باريس , لكن هل ترك خلفه أمتعته كلها ؟ 


بدت السيدة هاليدي كأما كرهت الحواب لكنها قالت أخيرا: 


-لا بد أنه أحد معه حقيبة الأوراق الصغيرة 


قال بوارو و هو شارد في برهة تفكير عميق: 

-عجبا ! أين كان ذلك المساء ؟ لو جيب هذا السؤال كشفنا أشياء كثيرة , من الذين قابلهم ذلك 
الملساء ؟ هنا يكمن الغخموض , ليس علي أن أقبل رأي الشرطة , فهم - غالبا - يبحثون عن المرأة , لكن 
شيا قد وقع ني تلك الليلة فغير زوحك برناجحجه .. قولي لي : حين سأل عن الرسائل حين عودته إلى 
الفندق ألم يستلم رسالة ؟ 

-واحدة فقط, الرسالة ال كتبتها له يوم سافر من إنكلترا 


ظل بوارو في تفكيره لحظات , ثم نمض فجأة و انتصب قائلا: 

-حسنا يا مدام , السر في باريس , و لكي بحد الحل لا بد من السفر إلى باريس , سوف أذهب أنا 
هناك 

-لقد انقضی زمن طويل منذ ذلك یا سید بوارو! 


”نعم , لكن ينبغي أن نبيحث هناك 
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و قام إلى الباب مغادرا لكنه التفت بعدما أمسك مقبض الباب قائلا: 
-ألا تذكرين يا مدام أن زوحك ذكر كلمة"""الأربعة الكبار """ ؟ 


I1‏ ."الأربعة الکا '"' ""الأربعة الک '" 8 کڈ 3 أذکر 


الفصل السادس 


بدانا صباح اليوم التالي رحلتنا باججاه باريس , و قال لي بوارو بكابة: 
-الأربعة الكبار يدفعونيٰ إلى العمل دفعا , أصعد و أنزل ف كل مكان مثل صديقنا القديم صائد الثعالب 


كان يقصد حيرود أكثر رحال الأمن شهرة في فرنسا و الذي قابله أكثر من مرة , فقلت : 


-رعا تقابله في باریس! 


ججهم وجه بوارو تم قال : 

-أرجو الله حالصا ألا أنعم برؤيته , فأنا م كن على وفاق مع ذلك الرحل و هو لا يحبيْ! 

-و لكن مهمتك يا بوارو شاقة إذ تبحث عن رحل إنكليزي ججهول مضى على اختفائه نحو شهرين 
-بالتأكيد يا صديقي , نا مهمة صعبة حدا ! لكنك لا تعرف جيدا أن بوارو رحل يعشق المغامرة و 
يهوى الصعاب و يستمتع بحلها! 

-هل تظن أن الأربعة الكبار هم الذين احتطفوه ؟ 

“نعم 

كان ضروريا أن نزور الأماكن و نتأكد من المعلومات و التحقيقات القديمة , لكننا م نستطع الزيادة على 
ما أخحبرتنا به مدام هاليدي 

بوارو التقى الغبير بورحونوا مطولا من أحل معرفة أي شيء عن برنامج هاليدي لقضاء ذاك المساء 
المشؤوم لكن دون حدوى 
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المحطة الثانية هى مدام أوليفير.. 

كان المكان مثيرا , شعرت بإحساس غريب يسيطر علي و نحن نصعد عتبات قصرها الجميل في باسي , و 
قد أصابي ذهول أن امرأة تصل إلى هذا الحد البعيد من العلوم البحتة , كنت أحسب أن هذا الميدان 
حكر على الرحال , و أن هذا الإنجاز العلمي لا يتقنه إلا عقول الرحال 


فتح الباب حادم في صغير لم يتجاوز السابعة عشر فذكرت صورة مساعد الكاهن من طريقته و 


ح ركاته الي تشبه الطقوس الدينية الكهنوتية 


دائم بحثا و بحارب طوال اليوم 


دخانا القصر و سرنا نحو صالة صغيرة , و قي الحال جحاءت سيدة القصر تستقبلنا .. طويلة , فارعة 
الطول , عليها رداء أبيض طويل أضفى عليها ياء و مهابة , و كانت تعتمر بقلنسوة ممرضة 


کان وحھھا یل إلى الطول و فيه شحوب مميز , عيناها سوداوان بنظرات ثاقبة تشتعل نزقا و حدة 


بدت عندئذ كأما قديسة أتت من التاريخ لا امرأة فرنسية عصرية , و كان أحد خحديها ذا أثر من حرح 
أو حرق فذكرت ذاك الحادث الذي أدى إلى مقتل زوحها و اثنين من العاملين معه اثر انفجار في تبره 
قبل ثلاثة أعوام و قد أصيبت هي بحروق بالغة , و منذ ذلك الحين اعتزلت الناس و انصرفت لأجحاثها 
العلمية بطاقة عجيبة و عزبمة ملتهبة 


-قابلنٰ رحال الشرطة عديدا أيها السيدان , و بيدو اني لا أستطيع لكما عونا ؛لأن ليس عندي غير هذا 


-مدام أوليفير , رعا أسألك أسلة مختلفة تماما , و لكي لا نضيع الوقت دعييٰ أسأل هذا السؤال : فيم 
كنت تتحدثين أنت و السيد هاليدي ؟ 


تفاحأت من سؤاله: 
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-يي عملي قطعا و قي عمله كذلك 

-هل خحاض نظرياته الي كانت ضمن بجحثه الذي قدمه أمام الحمعية البريطانية حيرا ؟ 

-قطعا , هذا كان أساس حديشنا 

-كانت أفكاره حيالا اليس كذلك ؟ 

-كثير من الناس يظنون ذلك لكي لا أوافقهم 

-إذن أنت تعدينها قابلة للتطبيق.. 

-حتما , حتما , و بصورة نموذجية و هذا هو حور أبحاثي ال أعكف عليها لأنجزها مع اخحتلاف في 
الطريقة , ذات مرة كنت أعالج أشعة حاما بعادة تدعى "راديوم سي " و هي عنصر غازي ناتج عن 
الراديوم فرأيت نتيجة عجبا أثارت اهتمامي , و هي في حقيقتها تتعلق بالطبيعة الفعلية للقوة الي نسميها 
القوة المغناطيسية , لكن الوقت لم حن لإعلان أبحاثي هذه على اللا . و لقد أفدت من السيد هاليدي 
ووحهات نظره الي أثارت اهتمامي كثيرا 


هز بوارو رأسه موافقا ثم سأها سؤالا أثار دهشي : 
-مدام أوليفير أين تباحثتما ؟ هنا قي هذا المكان ؟ 
-كلا يا سيد بوارو بل قي المختبر 
-هلا نظرت إلى المكان ؟ 
-بالتأ كيد , تفضل 


و سارت أمامنا إلى الباب الذي دحلت منه , حيث عبرنا مرا قصيرا يؤدي إلى المختبر الكبير الذي كان 
يعتلئ بالأدوات المخبرية و الأكواب الزحاحية و الأحهزة الي لا أستطيع حفظ أسمائها , و كان فيه 
شخصان منشغلان سمتهما مدام أوليفير لنا: 


-الآنسة كلودي إحدى مساعدان القديرات.. 


انحنت لنا , كانت فتاة طويلة شابة ذات وجه حاد.. 


-السيد هنري : صديق قلع نقة 


کان شابا قصيرا أسمرا , انحن لنا باحترام كان بوارو يستطلع المكان بعينيه فرأًى بابين آخرين للمختبر 
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يوصل أحدهما إلى حديقة القصر الخلفية , و الآحر إلى غرفة أبحاث أخحرى صغيرة 


أعرب بوارو عن شكره لمدام أوليفير و تساءل و هو يعود إلى الصالون: 

-مدام , هل كنتما وحدكما أثناء اللقاء ؟ 

“نعم , مساعداي كانا قي غرفة الأبحاث الصغيرة 

-و هل أمكنهما الاستماع إلى حديثكما هما أو غيرها ؟ 

-لا أظن , ذلك حتما غير حائز , الأبواب كلها كانت مغلقة 

- رعا يختبىع شخحص ما ق هذا المكان 

-في الزاوية هناك حزانة كبيرة لكنها فكرة سخيفة 

-حسنا , بقي لدي سؤال: هل ذكر السيد هاليدي أي ملاحظة عن برناجه ذاك المساء ؟ 


قام بوارو شاكرا يودعها بلطف و احترام , و اعتذر إن كان قد أحدث إزعاجا مفاجغا ما يلى عليه 


واجحبه نحو عمله الشاق الضيٰ 


كنا فم بالخروج من الصالة عندما دحلت من باب القصر امرأة صعدت بسرعة نحو الدرج دون أن تبدي 
بنا اهتماما , و قد دل ثومما الأسود على أَمُا أرملة فرنسية 


أثارت طريقة دحول هذه للمرأة إلى المترل اهتمام بوارو فأبدى استغرابا : 

-امرأة غير طبيعية , تثير التساؤل و العحب! 

-مدام أوليفير ؟ نعم إِمُا.. 

-كلا يا هيستنغز لا أُعيْ مدام أوليفير , تلك المرأة نادرة ذات شخصية فذة رعا يفتقد العام أمثا ها , 
لكي أعيٍ هذه المرأة ال رأيناها على الدرج 


قلت بدهشة: 


-لكني م أستطع رؤية وحهها و لا أظنك كنت قادرا أن تستبين ملاحها , إا م تلتفت إلينا... 
بوارو -بمدوء - : هذا هو السبب الذي حعلي أقول ذلك .. امرأة تدحل البيت كأنه بيتها , معها مفتاح 
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الباب , و ت ركض بسرعة نحو أعلى الدرج دون أن تنتبه لزائرين غريبين ف البيت . هذا أمر غير طبيعي 


يدعو إل الإثارة 5 الدهشة ,أمر غریب قا 


امتدت يد بوارو نحوي بقوة و حذبي بسرعة إلى الخلف في وقت مناسب تماما فقد انمالت شجرة سرو 
ضخمة كانت تتصب قي صف الأشجار الذي يادي الممر الذي كتا نسير فيه و كادت قوي على 
رأسينا , جمدنا في المكان و كلنا رعب و دهشة , كان وجه بوارو شاحبا ثم قال بانزعاج: 

-كانت قريبة منا حدا ذلك عمل أحمق طائش , لم أكن أتوقعه يوما لكن عييْ كانت بالمرصاد , كاد 
بوارو أن يختفي من الوجود فتحل عندئذ قي العام كارثة مفجعه ! و أنت أيضا يا صديقي , لكن موتك 
لن یکون مصابا وطنیا على کل حال 


فقلت ببرود: 

-شكرا على هذا التقدير , دعنا من هذه الثرثة الجوفاء , ماذا تريد أن تفعل الآن ؟ 

-الآن , نعم نعم , يجب أن نفكر لندرب خلايانا الرمادية , هل كان السيد هاليدي ق باريس حقا ؟ 

نعم ؛ لأن الخبير بورحونوا الذي يعرفه رآه و كلمه صباح الجمعة , و كانت آحر مرة شوهد فيها الساعة 
الحادية عشر من مساء الجحمعة , لكن هل شوهد وقتغذ حقا ؟ و من ذا رآه؟ 

-حمال الفندق.. 

هال المناوبة الليلية الذي لم ير هاليدي من قبل ؟ انه رأى رحلا يشبه هاليدي تماما , إني أثق بقدرة 

رقم "4" على تقمص هذا الدور .. يسأل عن الرسائل , يصعد إلى أعلى يحمل حقيبة أوراق صغيرة , 
ثم ينسل في صباح اليوم التالي باكرا , لم يشاهد أحد السيد هاليدي مساء يوم الجمعة ؛ لأنه كان قد وقع 


في أيدي أعدائه! 

هل كان الرحل الذي التقته مدام أوليفير هو هاليدي ؟ نعم رغم أَما لم تكن تعرفه من قبل , لأنه من 
الصعب على الذي ينتحل شخصيته أن يخدعها في شأما العلمي المتخصص , حاء هنا و قابلها ثم غادر , 
فماذا بعد ذلك ؟ 

امنا بوارو بذراعی و عاد أدراجه إلى الخلف.. 


-الآن تخيل أن هذا اليوم هو الذي أعقب يوم اختفائه , دعنا نتتبع أثر الأقدام , أنت تحب آثار الأقدام , 


41 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


ليس كذلك ؟ انظر هنا , هذه قدم رحل تتجه نحو اليمين تتبعه قدم صغيرة مسرعة , قدم امرأة شابة 
MIM‏ 


تلبس حجاب الأرملة تلحقه و تناديه : "" سيدي , مدام أوليفير تريد أن تتحدث معك , "" يتوقف 


فیدور , تقوده المرأة الشابة , لکن ,إل این ؟ 


م يكن مصادفة أن المكان الذي لحقت به فيه هو الذي يتفرع منه مر آحر , قالت له : """ هذه الطريق 


أقصر يا سيدي" " 

عن اليمين حديقة بيت مدام أوليفير , و عن اليسار حديقة مترل الجيران , و من تلك الحديقة سقطت 
شجرة .. بابا الحديقتين يفتحان على الممر .. الكمين هناك : رجال يخرجون و يغلبونه و يحملونه إلى 
الفيلا الغرية! 


صرحت مذهولا: 


-تريد مقابلة مدام أوليفير مرة أحرى ؟ 


-كلا يا هيستنغز , بل مقابلة المرأة ال رأيناها على الدرج 
-من تراها تكون قريبة مدام أوليفير ؟ 

-الغالب أما سكرتيرتما , ورعا وظفت من زمن قريب 
-هلا أخبرتن باسم الأرملة ال دحلت قبل قليل ؟ 

-مدام فيرونوا سكرتيرة المدام ؟ 

نعم هي , هلا طلبت منها أن تظهر قليلا لنحدثها ؟ 


تواری الفێ قليلا ثم تى مرة أحرى 
-عذرا , مدام فیرونوا ليست هنا! 


-بل هنا , لكن أخبرها امي هي ركيول بوارو و قل ها : من الضروري أن أراها الآن ؛ إن ذاهب إلى 
مدير الشرطة حالا.. 
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دحل الرسول مرة أخحرى , و بعد برهة حاءت المرأة و دحلت الجلس فتبعناها , أماطت حجايما فكشف 
وحها نعرفه : إها الخصم القدم - الكونتيسة الروسية - العقل المدبر لعملية سرقة المجوهرات الكبيرة في 
لفان ,:قازت* 

-أصارحكما , عندما نظرت إليكما في الصالة توقعت العاقبة الأسواً! 


ا 


هزت رأسها معترضة: 

-الآن أنا إنر فيرونوا , إسبانية متزوحة من فرنسى .. ماذا تريد من يا سيد بوارو؟ قد سبق أن اصطدتئى 
1 

-الأمر شديد الخطورة , أعتزم أن أدحل بيت الحيران و أحرر السيد هاليدي إن كان حيا , أنا عرفت 


لاحظت شحوبا قاتلا على وجهها , عصف ما ذهول قوي لكنها ملكت نفسها بعزم : 
-انه ما زال حيا لكنه ليس هنا , ما قولك أن نبرم بيننا عهدا : لي الحرية و لك السيد هاليدي حيا في 
صحة جحيدة ؟ 


-موافق , كنت أوشك أن أقول هذا لكن لدي سؤالا : هل تشتغلين للأربعة الكبار يا مدام ؟ 


رأيت الشحوب على وجحهها مرة أحرى , لكنها تحاهلت سؤاله و قالت 
-هل تأذن لي بالاتصال باماتف ؟ 


أحرت مكالمة هاتفية حيث السيد هاليدي حبوس , قالت: 


-هل أنت أندريه ؟ أنا إنز .. إن البلجيكى ذا القامة القصيرة قد عرف كل شىء , أرسل هاليدي إلى 
الفندق ثم غادر المكان 


ردت السماعة و حاءت إلينا تبتسم فقال ها بوارو : 
-سترافقيننا إلى الفندق يا مدام 


-توقعت طلبك , أنا جاهزة 
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أحضرت سيارة أحرة و انطلقنا معا إلى الفندق , كنت أرى القلق على وجه بوارو , و كان الاضطراب 
و التوتر يسيطران على الجو و الحذر يشمل الجميع , لكن الأمر تم سهلا , فحين وصلنا إلى ساحة الفندق 


-الآن وصل رحل مريض و سأل عنك , انه ف غرفتك , أما ممرضته فقد حرحت سريعا من دون انتظار 
-لا عليك , انه صديقي 


و صعدنا مسرعين إلى الغرفة فوحدنا شابا هزيلا منهكا تظهر عليه علامات الإعياء و الإرهاق يجلس عند 
الشباك خائر القوى مبدد الحول لا يستطيع كلاما و لا حركة! 


هز رأسه.. 


-أرن ذراعك اليسرى.. 


کان س کرو ایس شاد 

كأس من الليمون المثلج أنعش هاليدي قليلا .. مس : 

-يا إلهي .. كنت في ححيم ! .. هؤلاء زمرة من الشياطين ! .. أين زوحي ؟ لقد أخبرون أمُا تظن .. 
؟ 

-كلا , هي لا تظن ذلك البتة , إا تثق بك كثيرا , ما زالت تنتظرك 

-أشکر الله , لا أصدق أن حر طليق! 


-الآن أنت معاف يا سيدي , هلا قصصت القصة من اوها ؟ 


-إني لا اذکر شیا 


-ماذا ؟ 
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-هل معت بالأربعة الكبار ؟ 

-قليلا عنهم.. 

-أنت لا تعرف ما أعرفه , إن لديهم قوة غير محدودة , و إذا بقيت صامتا فسوف أظل في أمان و إذا ما 
نطقت بكلمة فلن أشعر بالأمان لحظة واحدة , و لن يشعر بالأمن أقربائي و كل أعزائي , فلا تحاول 


ثم مض و حرج من الغرفة في حين حعل بوارو ينظر إليه مذهولا مدهشا كأنه ذاق مرارة المزعة 
مرة أحرى حاول أن ينطق بعض الكلام بغيظ واضح لكنها كانت مكتومة لا تكاد تسمع : 
-إذن فالمسألة هكذا ؟ لقد ربح الأربعة الكبار مرة أحرى .. ما هذه الورقة بيدك يا هيستنغز ؟ 
-هذه ورقة كتبت عليها روساكوف قبل أن تغادر 

أحذها و قرأها: 


ıı‏ راغا ۷" .انه رق ووا رق "4 بالادينية , ك أعجحب يا هیستنغز , ني أعجب! 


الفصل السابع 

كان الأنين المبعوث في أذن من غرفة حاري ق الفندق قد أرق حفي فلم أنم , و كانت الشكوى 
المتقطعة الي أسمعها طوال الليل تحدث في نفسي أثرا عميقا يطرد عي النعاس و بلا ليل أسفا و حزنا , 
إا غرفة هاليدي الي نام فيها ليلة إطلاقه , بدا واضحا أن بحربته القاسية قد حطمت أعصابه و أحذت 


و عجزنا ق الصباح أ ننتزع من هاليدي شيا , كان خائفا من انتقام هؤلاء الأشرار إذا تكلم , و كان 
متأكدا من القوة المائلة ال بملكها الأربعة الكبار حن بات يرفض النقاش ق أمرهم 


كل غذاءه ثم سافر إلى إنكلترا حيث زوحته و طفلته الصغيرة 
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وحدت نفسي متحمسا للأحداث , و رأيت أن علي أن أواحه بوارو من قريب أو بعيد , لكن هدوءه 
الذي أزعجيٰ حعليٰ أقول : 

-أرجحوك يا بوارو دعنا نفعل شيع! 

-حسنا يا صديقي فماذا نفعل ؟ 

-نخبرهم عن الأربعة الكبار 

ج 

-الشرطة 


تبسم بوارو بیرود ثم قال : 

امم لن يصدقونا , سيتهموننا بالجنون ؛لأننا لا نملك دليلا نستدل به , دعنا ننتظر.. 

-ماذا ننتظر ؟ 

-ننتظرهم حن يقوموا بتجربة , انظر إلى لعبة الملاكمة , اللعبة المفضلة لديكم قي إنكلترا : إذا لم يتحرك 
أحدها فلا بد أن يتحرك الآخحر و يسمح أحدهم لخصمه بالهجوم ليعرف طريقته و أسلوبه , و نحن الآن 
ندع الخصم يهجحم.. 


أوحست خوفا و ريبة من كلامه: 

-هل تظن أمُم سيفعلون ؟ 

-بلا شك , لقد حاولوا إحراحي من إنكلترا . ثم حريمة دارتمور الي ترمز ها معان مقصودة , ثم دحلنا 
و أنقدنا ضحيتهم من المقصلة , و أمس تدخلنا مرة أحرى في حططهم , افم لن يقفوا حتما ساكتين 


E E 


كنت في تفكيري أتأول كلمته حين طرق الباب , و من غير استعذان دحل رحل إلى الغرفة و أغلق الباب 
خلفه و حلس 


كان رجلا طويلا نحيفا بشرته شاحبة أنفه معوج قليلا , كان يلبس معطفا مزررا حن ذقنه و قبعة ناعمة 


-عذرا أيها السيدان , قد دخحلت دخولا غير لائق , لكن مهميَ خحطيرة! 
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و حلس و هو يتسم بخبث , فأثارني هذا الموقف و كدت أثب من مكان لو لا أن بوارو منعيْ بإشارة 
من يده , ثم سأل هذا الزائر الثقيل : 

-كان دحولك فظا كما قلت , فما هي مهمتك ؟ 

-عزيزي السيد بوارو , أريد أن أخبرك بصراحة , أنت تزعج أصحابي 

-کیف ؟ 

-أنت تعرف كما أعرف يا سيد بوارو 


-و من هم أصدقاؤك هۇلاء ؟ 


لم يجبه بل أدحل يده في حيبه فأحر ج عابة لفائف سحب منها أربعا و نقرها على الطاولة ثم أعادها.. 
-ها ها .. نعم , فالمسألة هكذا إذن ؟ و ماذا يقول أصدقاؤك ؟ 

يقولون:" عليك أن تعمل قدراتك اخارفة ى عير هذا الشات و أن عرد إل حل مشا كل سا 
الجتمع اللندن" " 


-يبدو أنه برنامج سلمي ! و إذا م أوافق ؟ 


حرك يده ح ركة فيها معن مقصود واضح : 

-طبعا ستأسف و تندم كثررا , وسوف يحزن كل أصحاب السيد هير كيول بوارو العظيم حزنا لا 
ينفعهم لأن الحزن = مهما اشتد - لا بعكن أن يعيد للأموات الحياة! 

-حسنا , هب أن موافق 

-إذن أدفع لك تعويضا.. 
و أحرج من جيبه الحفظة و أحرج منها عشرة أوراق كل واحدة من فئة العشرة آلاف فرنك ألقى ما إلى 
الطاولة ثم قال 

-هذا ضمان حسن النية فحسب , سوف تعطى عشرة أضعاف هذا! 
أد ركت أن الخصم بين أيدينا و أن الفرصة مناسبة لإخبار الشرطة من أحل أكبر انتصار في هذا الزمان , 


کان قلي ينبض بقوة , شعرت بالميجان و لم أعد أطيق انتظارا , و صرحت بعنف و أنا أقفز من مكاني 
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ا اي اهل طن ٠‏ 


لكن بوارو أقعدن بقوة و قال بحزم : 

-احلس يا هيستنغز , احلس مكانك .. ما رأيك يا سيد لو اتصلت الآن بالشرطة و صديقي بمنعك من 
ارو ۰ 

-على كل حال افعل إن كنت تظنه من الحكمة.. 

صرحت : لا أستطيع أن أحتمل أكثر .. انظر .. 


مضت بسرعة و حطوت حطوات كبيرة إلى الباب و ألصقت ظهري به , مس بوارو: 
يبدو أن هذه هى الطريقة المغلى 


فقال زائرنا و هو یبتسم: 
-لكنك لا تثق ها , أليس كذلك ؟ 


و قلت بإصرار و عزم: 
-هيا يا بوارو لا تتأحر! 


رفع بوارو السماعة فقفز الرحل قفزة مفزعة تشبه قفزة القط لكنها إلي , كنت على أهبة له فالتحمنا 
بعراك شديد أشبه بالمصارعة , و شعرت فجأة أنه ضعيف جعل يهوي بين يدي فزادني همة حي طرحته 


أرضا و شعرت بنشوة النصر , و أحذ خيالي يطوف في هاية مسرحية.. 


ثم كان شيء غير عادي : وحدتيٰ مقذوفا و رأسي يضرب بالحائط , مضت مدهو شا أبحث عن خحصمي 
الذي احتفى , ركضت نو الباب فوجدته مقفلا على , أسرعت إلى الماتف : 

-مكتب الاستقبال ؟ أمسكوا الرحل قبل أن يخر ج , رحل طويل يلبس معطفا طويلا مزررا و قبعة 
ناعمة , ائه مطلوب للشرطة 


مضت بضع دقائق قبل أن أممع صوت المفتاح ف الباب , كان مدير الفندق , و صرحت صرخة ججنون 
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-الرحل هل أمسكتموه ؟ 

-لا يا سيدي م نر أحدا.. 

-كيف وقد مر بك الآن ؟ 

کرش اانا 

-بوارو : اظن أُنکم مررتم بشخص ما رما يون موظفا هنا ؟ 
-نادل يحمل طبقا لا غير يا سيد 

-نعم , هكذا إذن.. 


كانت الدهشة تملا حو الفندق و الحيرة تراها في وحوه المسؤولين و حاض الناس قي شك وتكذيب , 
لكن المسألة قد فهمها بوارو فقال بثقة: 
-من أحل هذا يلبس معطفا مزررا حن ذقنه 


همست بخجل و أنا أحس بازعة: 
-كنت أظن أن أسقطته أرضا! 
“نعم كانت خدعة يابانية , لا تثريب عليك يا صديقي , كل شيء سار حسب الخطة , خحطتهم قطعا , 


صرحت حين رأيت ححفظة على الأرض , التقطتها بلهفة , إا من أثر المعركة , لا بد اما سقطت من 


حيب زائرنا العزيز! 


كان فيها فاتورة باسم السيد فليكس لون , وورقة أحرى صغيرة من دفتر الملاحظات كتب عليها بخط 
غير واضح بالرصاص , كانت هذه الكلمات مثيرة لنا: 

"' اجتماع الجلس القادم يوم الجحمعة , الساعة 11 صباحا : 34 - شارع إيشيل '" 

ا A‏ طط ا 


-يا إلى إا فرصة نمينة , الأمور الآن بأيدينا , يجب أن نبداً من هذه اللحظة .. لعل الحظ قي هذه المرة 
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کان لنا 


همس بوارو كأنما يحدث نفسه: 


-انه حاء من أحل ذلك , أكاد أفهم كل شيء.. 
-ماذا فهمت ؟ يا بوارو مي ستكف عن حادثة نفسك ؟ 


نظر بوارو إلي نظرة إشفاق ثم ابتسم: 

" “"قالت العنكبوت للذبابة :هلا دحلت بين يا عزيزت ؟"" هذا نشيد الأطفال عندكم يا معشر 
الإنكليز , أليس كذلك ؟ الحذر الحذر يا صديقي , انم ماكرون دهاة و لكن ليس بدهاء هي ركيول 
بوارو 

-لا افهم شيا نما تقوله يا بوارو! 

-ما زلت أسائل نفسي عن زيارة الصباح هذه , هل كانوا يأملون بالنجاح ف رشوت أم هي زيارة 

ترهيب لأحافهم و أترك مهمي ؟ لكي الآن فهمت الحقيقة , إا حطة ماكرة بلا شك و محكمة في 

الوقت نفسه , الظاهر هو الرشوة أو الترهيب , و المعركة كانت من أحل أن يكون سقوط الحفظة أمرا 
حتوما و أخيرا المصيدة : شارع إيشيلير , الساعة 11 صباحا , لكن القبض على هيركيول بوارو ليس 
سهلا , فليعلموا! 


عرفت أن ساذج و بليد فقلت : 

-يا إهي إانمم يعلمون الشياطين المكر و الدهاء 

-لكن فيها لغزا آحر : الوقت : لاذا لم يختاروا الليل ؟ ليس الليل أحسن همم ؟ لماذا السعاة الحادية عشر 
صباحا ؟ هل في هذا الصباح کید یدبرونه لا یریدون أن یعرفه بوارو ؟ 


کان بوارو في نوبة من الحيرة و القلق , تم هز رأسه و قال : 
-إنيٰ ماكث هنا و لن أغادر هذا الصباح , دعنا ننتظر , سوف نرى 


کات ازم عر يطعا تقلا كان الساعة لا ترك کان ی راسی نیال کٹیر و حوادذٹ . کئت اشعر 


أحيانا بالعجز و الضعضف عن المواحهة , و أحيانا أحرى بالإحفاق ف أن أفهم ما يجري 
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الساعة الآن الحادية عشر و النصف و لم يحدث أي حديد.. 


طرق الخادم الباب و سلم ورقة صغيرة زرقاء اللون لبوارو .. إا من مدام أوليفير تطلب منه الحضور 
فورا.. 


و مضنا مسرعين إلى مدام أوليفير دون تأحير , و استقبلتنا في ابجلس الذي قعدنا فيه أمس , ووحدتي ِي 
دهشة مرة أحرى من شخصية هذه المرأة القوية صاحبة الوجه الذي يشبه وجه الراهبة , إا سدت الخلل 
الذي كان وراء مدام كوري و بيكريل , ذات هالة علمية مذهلة و عين متوقدة تكاد تسيطر على محدثها 
بنظرة ثابتة من طرفها , بادرت بالقول : 

-أمس قابلتماني من أجل هاليدي و بعد انتهاء المقابلة علمت أنكما دعوتما إيز سكرتيرق , لكن 
دهشي أا غادرت القصر معكما و لم ترحع حن الآن! 

-هذه هي القضية أم عندك أمر آخر ؟ 

-كلا , بل الخطير أن اقتحاما تم الليلة الماضية للمختبر و احتفت أوراق و مذكرات قيمة , و لقد حاول 
اللصوص سرقة أي شيء آخر أشد خحطرا , لكن الخزانة - من حسن الحظ - كانت مقفلة بإحكام 
ففشلوا أن يفتحوها! 

يجب أن علمي الحقيقة يا مدام : إن سكرتيرتك مدام فيرونوا هي الكونتيسة روساكوف اللصة الحتالة 
الشهورة , و هي المسؤولة عن احتفاء هاليدي , لكن كم مضى عليها و هي تعمل عندكم ؟ 

-منذ خمسة شهور تقرييا , ولكن هذا يدعو إلى الذهول! 

-إنغا هي الحقيقة , هل كان العثور على الأوراق سهلا أم أنه عمل يدل على معرفة سابقة ؟ 

-الأمر العجيب أن اللصوص كانوا يعرفون بغيتهم تماما , هل تظن أن مدام إيتز .. ؟ 

-نعم لا شك أا كانت الدليل , لكن ما هو الشيء الثمين الذي فشل اللصوص في سرقته ؟ حواهر ؟ 


هزت رأسها و هي تبتسم و قالت بصوت خافت: 

-بل امن من الجواهر کثيرا يا سيد بوارو .. راديوم! 

-رادیوم ؟ 

"نعم , إن الآن اقترب من النهاية القصوى قي جحاربي , و عندي قدر قليل من الراديوم , و قد قدم لي 
قدر أكبر من أحل تمام أبحاثي , و هذا القدر لو كان ضئيلا فإنه بالنسبة إلى المخزون العالمي قدر عظيم 
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تساوي قیمته ملایین الدولارات! 

-و أين هو الآن ؟ 

-ق الحقيبة الرصاصية من الخزانة المحكمة الى تبدو عتيقة لكنها ¬ بصراحة - انتصار في قي حقل 
الصناعة , و هي حعلت اللصوص يفشلون! 

-كم يصح أن تحفظي هذا القدر من الراديوم. 

-لمدة يومين آخرين غير هذا اليوم ثم تنتهي جحاربي 

-هل تفهم مدام فيرونوا هذا ؟ 

نعم 

-آها , إذن سيعود أصحابنا مرة أخحرى , سوف أحمي ثروتك من الراديوم لكن لا تخبري أحدا .. هل 
عندك مفتاح للباب الذي يؤدي إلى المختبر من الحديقة ؟ 

-نعم , ها هو , عندي نسخة أخحرى , و هذا مفتاح الباب الذي يؤدي إلى الممر الذي يطل على فيلا 
الجيران 

-شكرا لك يا مدام , اذهي إلى النوم و أنت مطمئنة كالعادة , لا تقولي شيا لمساعديك لا سيما 
السكرتيرة , دعي الأمر لي 


کان بوارو متهلل الوجه و هو يغادر بيت مدام أوليفير , و كان يفرك يديه فرحة بنصر مرتقب , كانت 
الأمور كأنا تشیز إل الأحسن 7 سأالته ' 

-ماذا ستفعل الآن يا بوارو ؟ 

-الآن يا هيستنغز سوف نغادر باريس إلى إنكلترا 

-ماذا ؟ 

-كما أقول لك , سوف نزم أمتعتنا و نأكل غذاءنا و نذهب بالسيارة إلى جيردونورد.. 

َ3 الراديوم ؟ 

-أقول : إننا سوف نسافر إلى إنكلترا , ولم أقل : إننا سنصل هناك.. 


أعمل دماغك مرة يا هيستنغز , ألا تدري أنك مراقب ؟ يحب أن يطمفنوا أننا ذاهبون إلى إنكلترا, و لن 
يطمئنوا حن يرونا نركب القطار و ننطلق.. 
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-و ننسل من القطار في آخحر لحظة ؟ 

-كلا يا هيستنغز , بل لا يرضيهم أقل من المغادرة الي لا حداع فيها 

-لكن القطار لا يتوقف إلا عند كاليه 

-يقف في حالة واحد : إذا دفعنا له 

-سوف يرفضون و لا يقبلون , كيف يقف قطار سريع ؟ 

-هناك حيلة , ما هي غرامة إساءة استعمال المقبض الصغير ق القطار ؟ مائة فرنك ؟ 

-هل ستمسك مقبض الباب و تسحبه انت يا بوارو ؟ 

-بل صديقي بيير كومبوا سيفعله , و سوف يثير ضجة كبيرة مع الحارس فيكون مشهدا يستحوذ على 
انتباه المسافرين فننسل في أثناء ذلك خارحين! 


حطة بوارو سارت كما رسم ها بعد أن قبل صديق بوارو القدم - الذي كان على صلة ببوارو و معرفة 
بأسلوبه و منهاحه في العمل - و استطاع أن يصطنع ضجة كبيرة كأما قنبلة دخانية سترت فرارنا من 
القطار دون أن يجس بنا أحد 


و تنكرنا تماما بعدما اشترى بوارو ما يلزم ذلك ووضعه قي حقيبة صغيرة , و أصبح من غير السهل أن 
يعرفنا أحد بعد أن رأيت مشهدنا يدل على اثنين متسكعين يلبس كلاهما قميصا ضيقا قذرا ذا ألون فاقعة 
تدعو إلى السخرية! 


أكلنا غذاءنا قي أحد مطاعم باريس المغمورة و انتظرنا مغيب الشمس و الليل يحل على شوارع باريس و 
أزقتها , و سيطر الظلام و أحذت مصابيح البيوت و الحوانيت تقطع الظلام الدامس على حوانب المكان 


ووحدنا أنفسنا قريبين من متزل مدام أوليفير , نظرنا إلى أعلى المكان و أسفله , لم نر أحدا , تسللنا إلى 
الممر المغطى بالشجر الموحش المهجور , كنا متأكدين أن لا أحد يتعقبنا لكن همسات الريح البارد الذي 
كان يلامس أوراق الشجر فيها نسمات الذعر! 


رعا نكون مقدمين على مواحهة مع هؤلاء اللصوص الخطرين الذين ألفوا الموت فضلا عن القسوة و 
الققل لأتقه الأسباب ر همس بوارو ٠‏ 
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-لا أظن امم قدموا إلى المكان حي هذه اللحظة , و رعا لا يأتون اليوم , افمُم يعلمون أن لديهم ليلتين 


حن يسرقوا الراديوم ليس أبعد 


أدار بوارو المفتاح في القفل بحذر شديد و دحلنا حديقة البين بخفة , لكن وحدنا أنفسنا في فك الذئب 


المرعب فوقعنا في الفخ.. 


عشرة رحال كانوا يحيطون في الخفاء كالسوار , كانت المقاومة لا تنقع , أوثقونا ثم حمل أحدنا كما 
تحمل حزمة القش , فتح باب المختبر و زحونا فيه , و انحن أحدهم أمام الخزانة الكبيرة و فتح بابها 


شعرت برعدة حوف قاتلة تسري في عروقي و أيقنت أننا سنوضع قي هذه الخزانة و لكن باب الخزانة و 


لدهشن الشديدة انفتح عن درحات تترل تي نمر سري إلى الأسفل! 


دفعنا على درحات بقوة إلى الأسفل , ثم غرفة سرية مرعبة و هناك رأينا قامة سوداء مهيبة : امرأة طويلة 
تلبس الثوب الأسود الطويل و تغطي وحهها بقناع من المخمل الأسود كذلك , كان واضحا اما 
صاحبة السلطة و سيدة الموقف , و يدل على ذلك إشارها الصامتة الي يمتثل ها الرحال الأشداء! 


قذفنا الرحال على الأرض و تركونا وحدنا مع هذه المخلوقة الخفية حلف القناع الأسود , و لم جخامرني 
أدن شك أن هذه المرأة هي رقم "3" الكبار الأربعة , المرأة الفرنسية الجهولة 


جحشت على ركبتيها و نزعت الكمامتين عن وجهينا ثم مضت و انتصبت أمامنا , و بحركة مفاحأة و 


قالت بتهكم و سخرية : 
-سيد بوارو العظيم صاحب الذكاء الخرق , لقد أرسلت إليك تحذيرا صباح أمس لكنك ل تأبه له , و 


ظننت أنك تستطيع مواحهتنا بذكائك الخارق , اليس كذلك ؟ لكنك أتيت بقدميك إلى هذا الموضع 
الذي لا تحسد عليه! 
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م يحب بوارو لكي رأيت فكه الأسفل يرتخي و هو يحدق إليها .. لا شك أن المفاحأًة أذهلته, و قالت 
هي باطف : 
-حسنا هذه هي النهاية , لن نسمح لأحد أن يعترض خططنا , فاطلب طلبك الأخير . 


كنت أراقب الموقف و رأيت الموت أمامى , الموت له رائحة تعرفها تملا المكان , لكن القتيل وحده هو 
الذي يشتم رائحته , و ذكرت زوحي و أطفالي .. صور و خيال و شريط من الأحداث بحر سريعا ق 
ذهئ المكدود قبل أن أنظر إلى وجه بوارو , فوجحئت بميئة بوارو الهادئة , لا تبدو عليه آثار الخوف و 
الفزع و لم يغز الشحوب وحهه , کان رائعا حقا , عيناه على مدام أوليفير , قال بثبات : 


-حسنا أيتها المرأة الفاضلة , إن فيك طبيعة مثيرة للاهتمام , لكن الوقت لا يسع لدراستها , لدي طلب 
بسيط , الرحل المدان يسمح له بالتدخحين للمرة الأخحيرة , في حيي علبة لفائف لو تكرمت بالإذن.. 


تم نظر إلى القيد في يديه , فضحكت و هي تقول : 
-تريدني أن أفك قيدك ؟ انك امرؤ ذكي بلا شك , لكي لن أفك قيدك و سأحد لك لفافة تبغ 


مدت يدها إلى جيبه و أحرحت عابة اللفائف ثم أمسكت منها واحدة ووضعتها بين شفتيه و مضت و 
قالت : 

-والآن عود الثقاب , اليس كذلك ؟ 

-لا , ليس لازما , لا أحتاج إليه.. 


كان في صوته جرس غريب أجفلي و أثار الريبة في نفس مدام أوليفير فارتعدت , فيما نطق هو جمدوء: 
-لا تتح ركي سوف تندمين إذا فعلت , انتبهي إلي حيدا! أرحوك أظن أنك تعرفين مادة الكورار "مادة 
تستخر ج من بعض النباتات لتسميم السهام " , هنود أمريكا الجنوبية يدهنون بها سهامهم , ان خحدشا 
بسيطا بها يعي الموت , بعض القبائل يستعملون أنبوب النفخ و هذا ما أملكه لكن على شكل لفافة تبغ , 
ما علي سوى أن أنفخ فيها .. إن هذه اللفافة مدهشة ؛ أنفخ فيها فيخر ج سهم دقيق كعظمة السمكة 
نحو هدفه يطير سريعا كالبرق .. انك حتما لا تريدين الموت يا مدام , إذن عليك أن تحرري صديقي 


هيستنغز من قيوده .. تعلمين اني أستطيع أن أدير رأسي في كل الاتحاهات و يداي مقيدتان , إياك أن 
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تفكري في الطريق الخطاً , حذار حذار من الخطأً و إن يكن صغيرا! 


رعشة رعب سيطرت عليها , يداها ترتعدان , وجهها مصفر كثيب , شفتاها تميلان نحو الزرقة , 


كاتها تنطق بالحسد السود تھا نفدت آم ارو دة 
جز SDE DT a‏ 


-سيد هيستنغز , قيد السيدة بسرعة , أحكم قيدها , تأكد من ذلك 


ثم حررت بوارو من قیوده فورا و تلمسنا طريق الخروج فوجدناه مفتوحا , و كان جنودها حارج المكان 
, و قبل أن نفر من المكان اتجه بوارو نحو السيدة و أحن ظهره و قال: 
هي ركيول بوارو لا يقتل بسهولة يا مدام , ليلة طيبة! 


و بعد ثلاث دقائق كنا بجتاز المكان مسرعين و مازلت أكذب نفسي أننا عدنا إلى الحياة مرة أحرى و ما 


زلت تي ذهول تام و لساني معقود من الانطلاق .. هل كان حلما مزعجا ؟ 


اندفع بوارو یثرٹر و قد انتابه هیجان مثیر , یتکلم مزاج حاد لا یکاد يضبط کلامه : 

-أستحق كل الذي قالته لي المرأة , افيْ أحمق ثلاث مرات و أبله , و حيوان تعس غي ستا و ثلائين مرة 
! رعا أستطيع أن أفخر بنفسي اني بجوت منهم لكن تقديري كله كان خحطأ , لقد نجحوا في حداعي 
ووقعت في الشرك كما أرادوا! 


عرفوا أنن سأواصل حن النهاية فصنعوا لذلك ما صنعوا , الآن أصبح كل شيء واضحا : السهولة الي 
استسلموا بها , و تسليم هاليدي , مدام أوليفير كانت هي الروح الجاكمة , فيرا روساكوف نائبتها , و 
قد استطاعت أن تتم أبحاثها بواسطة المعلومات الي أحذّما من هاليدي! 


لقد عرفنا إذن من هو رقم "3" .. إا أعظم امرأة في العا ل! 


الأربعة الكبار جماعة تضم عقل الشرق و عقل الغرب و قوتين أحريين جهولتين .. يجب أن نعرفهما .. 
ولك ا سرا 
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سنعود إلى لندن لنبداأً الببحث مرة أحرى! 

-ألا تريد أن تخبر الشرطة عن مدام أوليفير ؟ 

-لن يصدقوني يا عزيزي , هذه المرأة هي رمز فرنسي , كما أننا لا ملك دليلا , سنكون محظوظين إن 
ا 

-ماذا ؟ 

-نعم لقد وحدونا في قصرها ليلا , و معنا مفتاحه , و لن يكفي اننا قیدناها و کممناها بشکل مدهش 
و استنقذنا أرواحنا من خخالب الموت.. 


الفصل الثامن 


بعد تلك المغامرة الرهيبة ق فيلا باسي لم نعد نطيق المقام في باريس فانطلقنا مرتحلين إلى إنكلترا على 
عجل , و هناك وحد بوارو كومة من الرسائل بانتظاره , قرأ إحداها و البسمة على وجهه , ثم دفعها إِلي 
وقال : 


-اقراً هذه الرسالة 


كانت الرسالة مذيلة بإمضاء آبي ريلاند , فذكرت أنه ذاك الرحل الذي وصفه بوارو بأنه أغن رحل ي 
العام , و كانت تعرب عن قلق ريلاند لأن بوارو تخلى عن قضية أمريكا الجنوبية في آحر لحظة , قال 
بوارو : 

-هذه الرسالة تجحعلي أبذل مزيدا من التفكير المتواصل العميق , أليس كذلك ؟ 

-لكن من الطبيعي أن يبدي الرحل أسفه , و له الحق أن يغضب 

-لا يا هيستنغز , أنت ثقيل الفهم , ألا تذكر كلمات مايرلنغ , ذلك الرحل الذي فر إلينا من الموت 
ووحد الموت في انتظاره عندما قال : رقم "2" رمزه حرف "$" و عليها حطان علامة الدولار 
الأمريكي أو شريطان و نحمة , و هكذا نحدس أن يكون أمريكيا و أنه بعشل قوة الثروة , زد عليه أنه 


عرض علي قدرا سخيا من المال من أحل إغرائي بالخروج من إنكلترا , ماذا تفهم من ذلك يا هي برف ٩‏ 
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قلت و أنا أنظر إليه نظرة أبله: 

-هل تقصد أنك تشك في آبي ريلاند صاحب الملايين أنه رقم "2" من الأربعة ؟ 

-قد بدأت تفهميْ قليلا يا هيستنغز . نعم , إن أشك فيه , المشهور عن ريلاند أنه رحل ثري و قوي 
لكنه عدم الضمير , رجحل بملك كل الثروة و سلطته لا حدود همها لكنه لئيم و غليظ قي المعاملة , لا 
يستطيع أحد أن يقف قي وحهه لأن عنده قوة خارقة! 

مي كنت تجزم بهذا الاعتقاد ؟ 

-إنما فكرة مجحردة تحول في حاطري , ليس لدي دليل يثبت هذه الفكرة , لكنيْ مستعد لأقدم كثيرا 
كثيرا من أحل معرفة ذلك , و أنا أظن أن النظرية الي تقول أن رقم ""'2""' هو ريلاند سوف تساعدنا 
على الاقتراب من الهدف 

-قستطيع أن تزوره و تعتذر منه 

-رعا كان سهلا أن أفعل ذلك 


بعد يومين عاد بوارو إلى المترل و هو مصاب بالدهشة و الانفعال , ثم أمسك بي بكلتا يديه كما يفعل 
عادة عند تحمسه و قال : 

-يا صديقي , إِها مناسبة مذهلة حقا رعا لا تتكرر أتت من غير تدبير , لكن فيها حطورة و مغامرة 
حي إن أكاد لا أطلب منك الحاولة 


-إذا كنت تحاول أن تلقي الروع في صدري فان أظنك تسير في الاتجاه الخطأً يا بوارو 


و بعد أن هدا قليلا و حف تحمسه كشف خطته الي تقتضي أن أتقدم بطلب عمل لدى آبي ريلاند بعد 
أن أعلن أنه يحتاج سكرتيرا إنكليزيا من ذوي النمط الاحتماعي الراقي و ذوي الكفاءة العالية و الحضور 
المتميز . قال بوارو يعتذر: 

-رعا أستطيع أنا أن أدبر نفسي , لكن الأمر يبدو صعبا : أن أتكلف دور الحتاج و أنكر شخصييَ 
المشهورة , رما كنت أتكلم الإنكليزية بطلاقة و لكن سيكون علي أن أضحي بشاربي .. و حي لو 
تخليت عن شاربي ايضا سأظل معروفا اني هير کيول بوارو 


وافقته أن الأمر عسير عليه و أعلنت استعدادي و رغبيَ قي اخحتراق بيت ريلاند و أنيْ أطمح للنجاح 
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-سوف أهيىم لك الشهادات الى تحعل ريلاند يلعق شفتيه , سآتيك بورقة من وزير الداخحلية نفسه , 
سأجعله يحط على يدي كعصفور أتى لينقر كسرة الخبز 


كانت الخطوة الأولى أن نذهب إلى فنان في المكياج . حدق المزین بي مليا و هو صامت , و كنت أنظر 
الي رأسه الصغير و حجمه الضئيل مثل هي ركيول بوارو , ثم بدأ صنعته بجد و همة 


بعد ساعتين تقرييا قمت إلى المرآة فنظرت فأذهليي مشهد نفسي , حذاء حاص جعليٰ أطول بإنشين , و 
معطف طويل بدو فيه نحيفا طويلا , لقد تغير شكل حاجي و ملامح وحهي متلفة تماما , احتفى شاربي 
و ظهر من حانب فكي الأعن سن ذهبية , تحول لون من السمرة إلى البياض , إن المظهر بلا شك ذو 
قدرة على الخداع , نظر بوارو و قال : 


امك هو آرثر نيفلي , يحفظك الله يا عزيزي , أرجو الله أن ينجيك من الخطر 
قي فندق سافوي , قي الموعد الذي حدده آبي ريلاند قدمت نفسي .. 


قادون إلى غرفة علوية حيث كان يجلس رحل طويل خحلف طاولة ضخمة , لقد بدا نحيفا طويلا و له 
ا ا کک این فن اا عرو 


کان رمادیا غزیرا , و کان ي فمه سیغار طویل لا یکاد یت رکه 


كان يتكلم بطريقة فظة من طرف من فمه , و كان عن على محدثه بعدد الكلمات , بل يشعره أنه 
يتفضل عليه با لحديث : 
-احلس 


حلست و كان قلي يدق عنيفا حي حشيت أن يسمع دقه , كان أمامه رسالة يبدو اما جخط وزير 
الداحلية: 

-في هذه الرسالة أنك ثقة , فهل تحيد المحاملة الاحتماعية ؟ 

-أظن أن أستطيع إرضاءك في هذا 

-لو كان عندي جاعة فيهم الدوق و الأيرل و الفيكونت يجتمعون في بين الريفي , هل تستطيع أن 
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بجحلسهم كلا في مقعده المناسب ؟ 


-بكل سهولة يا سيدي 


تبادل معي حديثا قصيرا ثم أشعرن بالموافقة , ووحدت نفسي مستخدما عنده , فقد كان ريلاند يريد 


سكرتيرا مطلعا على حفايا الجتمع الإنكليزي حيث كان عنده سكرتير آخر أمريكي و كاتبة اختزال 


ثم بعد يومين توحهت إلى هاتون شيز مركز دوق مقاطعة لوشير الذي استأحره ريلاند ستة أشهر , و 
هناك م أحد صعوبة ني تأدية واحجي ؛ فقد عملت - ذا ت یوم - سکرتیرا لأحد أعضاء البرلان 


كان ريلاند يستضيف نخبة من كبار الناس قي مماية كل أسبوع , أما سائر أيام الأسبو ع فكانت هادئة 
نسبيا , و كان ف البيت ثلة من الموظفين : كبير الخدم و مدبرة المترل و الطاهي و خدم و خادمات , و 
حاولت إمعان النظر فيهم جميعا و معرفتهم عن قرب , فكنت أشعر بالريبة بكبير الخدم , أما الشاب 
الأمريكي السيد أبلباي فقد بدا مرحا يثق بنفسه و يتقن عمله باقتدار 


ديفز الخادم الخاص للسيد ريلاند الذي أحضره من نيويورك شخحص غامض و نفسي نمتلئ شكوكا فيه , 


و كان عنده سيدة نقة 


و اجتهدت أن أتقرب من الآنسة مارتن كاتبة الاحتزال , تلك الفتاة الي تسحرك . كانت في الثالثة و 
العشرين تقريبا , ها عينان عسليتان و شعر خحروبي مسترسل , كانت فتاة لعوبا رغم محاولاتما أن تحتشم 
. حاولت کسب ٹقتها لا سیما بعد أن تبین لي أَما تکره سیدها و لا تثق فيه 


مكثت في هاتون شيز ثلاثة أسابيع , و كانت حياة هادئة لا حوادث فيها , حيث لم أستطع أن أعرف 
شيا يستحق الذكر , و بدا ريلاند في نظري شخصية ذات مكانة اجحتماعية متميزة ها القدرة على التأثير 
,و لا يبدو أنه على صلة .منظمة الأربعة الكبار , و كانت تترسخ ف نفسي قناعة أن بوارو قد أحطأً في 
ظنه الجائر الذي يربطه بمذه المنظمة المشبوهة الى أن سمعته مرة يذكر بوارو حين يأكل عشاءه في إحدى 
الأمسيات : 


-يقولون انه رائع ذاك الرحل الصغير , لكي وحدته افزاميا ! اتفقت معه على صفقة و لكنه رفضها ي 
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الدقيقة الأحيرة , إن لا أود معاملة صاحبك هي ركيول بوارو مرة أحرى! 
في تلك اللحظة شعرت بزيف " المكياج" الذي يكسو وحني... 


ثم حصلت على قصة مثيرة عندما سافر ريلاند و معه أبلباي , فقد كنت أسير قي الحديقة مع الآنسة 
مارتن بعد شرب الشاي , كانت الفتاة تبدو طبيعية حدا و غير منفعلة , لكي كنت ألمح أسرارا و 
أحاديث تحول قي رأسها , و أخيرا قالت : 

-هل تعلم يا ميجر نيفلي أنن أفكر قي الاستقالة من عملي ف هذا المكان ؟ 


ظهرت علي علائم الدهشة فيما تابعت هي قائلة: 

-آه ! أدرك أن كثيرا من الناس سينعتوني بالحماقة ؛ امم يحسدوني على هذه الوظيفة , لكي ما عدت 
قادرة على التحمل المزيد من الشتائم , لا أحد يصدق أن مثل هذه الأفعال تصدر عن مثل هذا الشخص 
العظيم! 


-و هل يسيء لك ریلاند ؟ 


هزت رأسها ثم قالت : 
“انه سريع الغضب و ذو مزاج متقلب , و هذا شيء لا يحتمل , وهو إذا صار ٹورا هائجا كاد يبطش 
عن يلقاه لأتفه الأسباب , لا أحد يستطيع احتماله , إنما مشكلة تستعصي على الحل 


قلت و أنا أرحو ماع المريد: 

-هل لك أن توضحي الأمور ؟ 

-كما تعلم فإِنيْ أفتح رسائل السيد ريلاند فأسلم بعضها إلى أبلباي و الأحرى أقوم بالإحراءات الي 
تخصها بنفسي . و إذا فرزت الرسائل الأول علي أن أتعامل بحذر مع نوع من هذه الرسائل , و هي الي 
بجيء مكتوبة على ورق أزرق و قد ظهر على أحد أطرافها الرمز - رق "4" - بخط صغير 

و عندها لم أستطع كبح صرخة ذهول انطلقت من أعماقي , لكي حاولت خنقها ق مهدها نما جعلها 
تنظر إلي قائلة : 


-عذرا , هل ترید أن تقول شيا ؟ 
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ETT ENES 
-حسنا , الرسائل الي تحمل هذا الرمز هناك أمر صارم بعدم فتحها , و يجب تسليمها إلى السيد ريلاند‎ 


نفسه.. 


و لقد حدث قي صباح أمس أن فتحت إحدى هذه الرسائل حطاً فذهبت من فوري إلى السيد ريلاند و 
شرحت له الموقف و اعتذرت له كثيرا لكنه انقلب فجأة إلى صورة شيطانية مرعبة و كاد يفتك بي , 


كنت حائفة منه جدا! 


-و هل كان الأمر يستحق هذه الثورة ؟ ماذا كان في الرسالة ؟ 
-لا شىء , و هذا نما يدعو إلى التساؤل و يثير الدهشة , لقد قرأتما قبل أن أكتشف حطمى و أذكرها 
كلمة كلمة , لم يكن فيها ما يدعو إلى القلق.. 


شجعتها قائلا : 

-هل تستطیعین تکرارها ؟ 

-نعم :"""' سيدي العزيز , إن الأمر الضروري الآن هو رؤية الأملاك . إذا كنت تصر على تضمين 
المحجر فان سبعة عشر ألفا تبدو معقولة , إن 011 عمولة تبدو كثيرة , @/ قدر وافر.. 


الملحلص آرثر لافير شام" " 


أصغيت إلى حديثها بكل عناية مع تظاهري بعدم الاهتمام , فيما تابعت قائلة: 
-من الواضح أن السيد ريلاند كان يفكر في شراء بعض الأملاك , لكي في الحقيقة أشعر أن ثي الأمر ما 
يدعو لإثارة الفضول , انه يبدو رحلا حطيرا , فماذا تنصحن يا سيد نيفلى ؟ إن خبرتك قي الحياة كبر 


حاولت تمدئة الفتاة قليلا مشيرا إلى أنه رعا كان يعاني من حالة صحية مؤثرة , و لقد بدا عليها الارتياح 
, لكي لم أشعر بالاطمئنان إلي السهولة الي تم يما الأمر 


غادرت الفتاة المكان و حلست وحدي أفكر بمذه الرسالة المامة ال دونت كلماتما على عجل . بدت 
الرسالة صادقة و ليس فيها ما يدعو للإثارة , فهل كانت تخفي صفقة جحارية ينوي ريلاند إنجازها . و هل 
هو حريص ألا تكشف أي أسرار منها قبل إنجازها ؟ رعا , فهذا حائز , لكن العلامة الي كانت تظهر 
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على المغلفات هي موطن الإثارة .. رقي "4" بخط صغير! 


مكثت طيلة اليوم و معظم فار اليوم التالي و أنا أفكر في هذه الرسالة , و فجأة شعرت أن اهتديت إلى 
الحل , رق "4" كان هو الدليل , فحين نقرأً كل رابع كلمة ق الرسالة تظهر رسالة أحرى مختلفة : 
ضروري رؤيتك , الححر , 11,17 ,4"" 


الأرقام كانت تعن بسهولة : 17 - أكتوبر و الذي يصادف غدا , 11 : الساعة , 4 : هو الإمضاء 
المعروف أما الحجر فهو إشارة إلى الحجر المهجور الذي يبعد نصف ميل عن بيت ريلاند و هو منطقة 


شعرت بالانتصار عندما تمكنت من فهم اللغز , و شعرت بفرحة غامرة و سعادة قي داحلي لأف رعا 
تفوقت قي هذه المرة على بوارو , ما حعلي أفكر قي مغامرة كشف هذا اللقاء وحدي , لكي قي النهاية 
بعد تفكير و تردد قهرت هذا الإغراء و علمت أن هذا عمل كبير خحطير رعا يعرض فرصة ججاحنا إلى 
الخطر , و لا بد من إعلام بوارو فهو ملك عقلا أفضل مي بالتأكيد 


كتبت له رسالة تبين الحقائق , و أوضحت له ضرورة رصد ذلك اللقاء , و كشفت له رغبيَ ف إدارة 
اللعبة وحدي إذا رأى ذلك من الحكمة , ثم أحذت الرسالة بنفسي إلى محطة البريد و قد فصلت له كيفية 
القدوم إلى المكان إذا لم أستطع مقابلته في الحطة 


كنت شديد الانفعال ي مساء اليوم التالي و كان المترل حاليا من الضيوف و لكي كنت مشغولا طيلة 
المساء مع السيد ريلاند , و قد فقدت الأمل أن أستطيع لقاء بوارو قي امحطة , لكي كنت واثقا اني 


سوق أغادر قبل الحادية عشر 


كان عقرب الساعة يقترب من العاشرة و النصف عندما نظر ريلاند إلى ساعته , و أشار بأن العمل قد 
اتتهى ذاك اليوم , ففهمت الإشارة و انسحبت يمدوء نحو الطابق العلوي كأنيْ أريد الاستعداد للنوم 
لكنيٰ تسللت من الأسفل بمدوء عبر درج حاني , ثم تسللت إلى الحديقة و قد أحذت حذري و لبست 
معطفا أسود طريلا 
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نظرت حلفي فجأة فوقعت عيناي على السيد ريلاند يخرج من نافذة مكتبه إلى الحديقة مسرعا لكي يفي 
بوعده , انطلقت مسرعا أكثر لكى أسبقه إل المحجر , و هناك كان المكان حخاليا , فتوجهت نحو 


شجيرات منعزلات في إحدى زوايا المحجر و قد تشابكت مع بعضها لأرقب الأحداث 


و بعد عشر دقائق ظهر ریلاند عشي بتشامخ , يلبس قبعته ال تدلت على عینیه و قد تدلى من فمه 
سيجاره الذي لا يفارقه , نظر حول المكان ثم نزل في حفر المحجر . معت همس رحال كان يصل إلى 
أذن نما يشير إلى أن الرحال الآحرين كانوا قد وصلوا إلى المكان أولا 


خحرحت من بين الشجيرات بهدوء شديد دون أي ضجيج , و تسللت منحدرا نحوهم ببطء و حذر 
شديدين , و اخحتفيت خحلف صخرة كبيرة كانت تفصليٰ عنهم 


مرصود , لكن المفاحأة الحتومة وقعت عندما نظرت إلى حافة الصخرة فوحدت نفسي فجأة أمام فوهة 
بندقية مصوبة نحوي , و إذا الرحل يكمن قرب الصخرة و قد وقعت في الشرك تماما .. ياللفز ع! 


صرخ في بلهجة مرعبة , و شعرت بفوهة البندقية الباردة على قفا عنقي ! 


قال ريلاند متشدقا : مرحبا , لقد كنت أنتظرك . ثم صاح بالرحل : 


حسنا يا جور ج , احضره هنا 


قادن الرحل و أنا أمتلئ غيظا و حنقا من هذا الفشل الكبير بعد أن تم تكميدي و تكبيلي بإحكام . و 
حاطبي ريلاند بلهجة حازمة كلها تمديد ووعيد : 

-هذه هي فايتكما , لقد حاولتما التدحل في شأن الأربعة الكبار أكثر من مرة , ولن يكون الأمر سهلا 
, هل معت بالاميار الصخري ؟ 


لقد حدث مثل هذا الانميار في هذا المكان قبل سنتين , و سيحدث آخر بعد قليل هنا أيضا , وسوف يتم 
ذلك بكل دقة و إحكام , لكن صديقك لا يحترم مواعيده بدقة كما يبدو , أليس كذلك ؟ 
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تقوده قدماه إلى الفخ و لا أملك أية وسيلة لتحذيره من هذا المصير المشؤوم , أستطيع فقط أن أدعو الله 


فجاأًة اندفعا بسرعة بعد ماع وقع أقدام تقترب .. كان القادم هو بوارو , و صرخ ريلاند: 


-ارفع يديك! 


قفز ديفز مرافق ريلاند ف فاجاً بوارو من الخلف , لقد اكتمل الكمين . قال ريلاند: 


-أنا مسرور بلقائك یا سید بوارو 


بدا بوارو ضابطا أعصابه بصورة عجيبة , لم يضعف و لم يهتز , لكي رأيت عيناه تبحثان بمنة و يسرة ي 
الظلمة , سأل : 

-صديقي هل هو لدیکم ؟ 

-نعم , كلاكما قي الفخ , فخ الأربعة الكبار! 


ابتسم بوارو بسخرية ثم سأله : 

-فخ ؟ أي فخ هذا ؟ 

-أم تدرك ذلك حن هذه اللحظة ؟ 

-أدرك أن هناك فخا لكنك مخطئ ق ظنك يا سيد , أنت الذي وقع ف الفخ لا أنا و صديقي! 


-ماذا تقول ؟ 
رأيت الاضطراب على وجه ريلاند فيما راحت عيناه تبحثان ق المكان و التطير بدأ يظهر في حركته و 
نبرة صوته., 


-إذا أطلقت النار فانك ترتكب جرعة قتل أما عشر عيون ترقب الحدث , سوف تشنق بسببها , المكان 
محاصر تماما , رحال سكوتلانديارد يحيطون بالمكان منذ ساعة سقط الملك ق هذه الجولة يا سيد آبي 
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ثم أصدر صفيرا مثيرا , و في برهة أصبح المكان يضج جح ركة الرحال المسلحين حقا , كأن ذلك تم بطريقة 
الضابط المسؤول , و بعد لحظات أصبح المكان خاليا من الرحال و الج ركة , أقبل بوارو يعانقي كأن في 
حلم ليلي مرعب! 

افك ا قضت ادى هدا راع قد الت تسى كرا لان تر كناف دهت ردكا 

-إني قي صحة تامة , لكني مضطرب قليلا , لقد سقطت ف ش ركهم الصغير , اليس كذلك ؟ 

-لكنيٰ كنت أنتظره , و من أحل هذا كان عملك مع هذا الشخص . امك مزيف , و شخصيتك 
التضليلية لم يقصد منها الخداع أبدا يا عزيزي 


-ماذا تقول ؟ هل أنت حاد في حديثك ؟ لاذا لم تخبرني بشيء عن هذا کله ؟ 
كانت الأسئلة تتبعثر من بين شفيَ من الدهشة دون ضبط , و شعرت بعجزي عن فهم هذه اللعبة.. 


-كما قلت لك يا هيستنغز , انك تتمتع ببراءة الأطفال يا صديقي , و إن لم تكن مخدوعا فيصعب 
عليك أن تخدع هؤلاء , لقد اكتشفت من أول لحظة و لقد توقعت كل ما حدث , إا مسألة رياضية 
واضحة النتيجة لكل من يعمل خلاياه الرمادية بشكل صحيح , حاولوا أن يجعلوك طعما , وكانت الفتاة 
هي الوسيلة , فهل كان شعرها أحمر ؟ 

-إن كنت تقصد الآنسة مارتن , فان شعرها يحوي ظلا ناعما من اللون الخروبي , ولكن.. 


-لقد درسوا شخصيتك بإمعان , امم جماعة مدهشون! 


نعم يا صديقي , كانت الفتاة متورطة تماما في المؤامرة , لقد كررت عليك الرسالة و هي تروي قصتها 
مع ريلاند , إنما طريقة ذكية بلا شك , و أنت استطعت تحليل الشفرة الي م تكن صعبة على كل حال 
, لكن الشيء الذي م يحسبوا حسابه أي كنت أنتظر هذا الفعل الذي سيقدمون عليه ثم تدبرت الأمور 
مع حاب و ھکذا انتصرنا کما تری 

۾ أشعر بالسرور جاه ما حدث و م أكن راضيا عن أسلوب بوارو هذا , و لقد علم شعوري 


و قي صباح اليوم التالي توجهنا إلى لندن قي قطار الحليب الذي ينطلق مبكرا قي رحلة غير مريحة على 
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الإطلاق 


حرحت من الحمام للتو غارقا في أحلامى بفطور لذيذ و إذا بصوت حاب ينبعث من غرفة الجلوس : 
-لأول مرة أشعر أنك تندفع سريعا يا بوارو , ما هذا السراب الحميل الذي أوقعتنا فيه , حادثة سيئة بلا 


شك 


کان بوارو ف قمة دهشته ينظر إلى حاب بوجوم تقيل و هو يتابع حديثه : 
-لقد أحذنا اليد السوداء على حمل الجد , و إذا بذلك الشخص هو الخادم 


صرحت فزعا: 

-الخادم ؟ 

-نعم , انه حيمس أو أيا کان امه , انه يستطيع أن مسك الرحل العجوز بأسنانه , وهو يستطيع أن 
يزوده بأشياء كثيرة عن الأربعة الكبار.. 


صرحت بتشنج : 

TE 

-لاذا لا تصدق ؟ لقد اقتدنا الرحل الحترم إلى هاتون شيز , و هناك وحدنا ريلاند الحقيقي نائما على 
سريره و معه كبير الخدم و الطاهي و الخادم الخاص , و الله يعلم كم ربح كل واحد منهم من هذا 
الرهان 


بوارو - همسا - : رعا يكون إذن هو السبب ق بقائه قي الظل 

مض حاب و انصرف , كان الجو مليغا بالغموض و الذهول , نظر كل منا إلى الآحر بصمت و قال 
بوارو : 

-إننا نعرف يا هيستنغز أن آبي ريلاند هو رقم "2" , و التنكر قي دور الخادم كان هو الضمان الوحيد 


لط الرجعة في حالة الطوارئ , أما الخادم.. 


قلت و آنا التقط انفاسي : 
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زی ° 
نعم 
رد بوارو بمدوء: 


دا رقم IMI‏ 4 


الفصل التاسع 


أعقبت حادثة المحجر تلك فترة هادئة» لكي كنت أشعر أننا لم نحقق القدر الواحب من النجاح والتقدم في 
ملاحقة الأربعة الكبار» فمنذ اتصالنا بهم ارتكبوا حرعتين و حطفوا هاليدي» وكانوا على شفا قتلي أنا و 
بوارو» ولم نستطع أن نسجل إلا نقطة واحدة قي هذه اللعبة الخطرة. . 


وحين صارحت بوارو ما ق نفسي قال : 

-هم يضحكون حن هذا الوقت يا هيستنغز» هذا صحيح» لكنْ المثل الإنجليزي: ""'المهم من يضحك 
حيرا" يصدق فيهم» ليس كذلك؟ يجب أن تعلم ننا لا نواجه رما سهلاء بل نواجه أعظم أدمغة في 
الشرق والغرب! 


لم أكن أرغب ماع هذه الإحابةء كنت فقط أحاول استدراج بوارو من أحل الإفصاح عن بعض 
حطواته اللاحقة قي تعقب الخصوم» لكنيْ فشلت؛ لأنه قابلي بعادته المعروفة: التكتم الشديد قي كل ما 
بريد مستقباًه وترکني تي جهل مطبق کما بحصل دافاً! 


لقد ثارت لدي شكوك حول اتصالات مختملة يجريها مع الاستخبارات السرية في المند و الصين و 
روسیا» وعرفت من صورة اندفاعه في تحميد نفسه دائماً أنه كان يتقدم في لعبته المفضاة: اكتشاف عقلية 


عدو ه 


تغلى بوارو عن عمله الخاص كله» ورفض عروضاً ضخمة كما أعلم صراحة» بل کان كثيرا ما يتخلى 
عن قضايا يشرع في التحقيق فيها بعدما يتبين له أن لا صلة ها بنشاط الأربعة الكبار. 
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الرابح الكبير من هذا الموقف هو المفتش حاب الذي اكتسب شهرة كبيرة لا نستطيع إنكارها من قدرته 
على حل كثير من المعضلات الي يعود الفضل قي خحاحه فيها إلى تلميح بوارو الذكي. 


في المقابل كان حاب يمد بوارو بكثير من الأخبار اللازمة في قضاياه» وعندما عَيّن مسولا في القضيّة الي 
متها الصحف ""'لغز الياسمين الأصفر""' طلب من بوارو أن يحضر لينظر فيها إن كان يهمه ذلك. 


غل اثر هده الرسالة وجنا فعا ر حا ق مقو رة قطار نحط يعدا ان دان لحن و غبارها 


ا ار ت ها رو اله قاط ور کے خت كان ال 


سأليْ بوارو و هو يتكئ على حدار المقصورة: 
-ما قولك ي المسألة يا هيستنغز؟ 


مم أسرع في الجواب» بل حاولت أن أكون 5 وعمدت إلى كلمة أساسها العموم: 


کل شىء يبدو 9 


فقال .عر ح: نعم» اليس كذلك؟ 

-اندفاعنا هذه السرعة يشير إلى اعتقادك أن وفاة السيد باينتر كانت نتيجة رة قتل لا انتحاراً ولا 
“لاء لا يا هيستنغء انت تسيءَ فهمي» هب أن هذا صحيح فلابد من كشف كير من اللبسات 
والظرو ف اة 

-هذا ما عنيته عندما قلت بان کل شيء يدو معقدا. 


-إذا دعنا نستعرض حقائق القصة بمدوء ومنهجية» أعد سردها علي يا هيستنغز بوضوح وترتيب. 


بدأت أسرد أحداث القصة بنظام و منهجية قدر استطاعي : 

-نبداً بالسيد باينتر: رحل في الخامسة و الخمسين» غي مثقف كثير الأسفار» لكنه ضاق ق سنينه 
الأحيرة بالسفر فعمد إلى الاستقرار بعد أن اشترى بيتا صغيرا تی ورشستر شیر قرب ما رکت هاند فورد 
وأراد العكوف على الكتابة» لكنه أرسل إلى ابن أخيه الأصغر يشير عليه أن يأ ليسكن معه ف كروفت 


لاندز. 
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فرغ أبن أعيه هدا الرآي ر كان فاا ملسا اوعاق م عمة جرال سبع أف ر إل أن خد الاماة : 
بوارو - همس -: أسلوبك روائي حذاب كأنك تقراً من كتاب! 

حاولت أن أكمل القصة بحماس و جذ متجاهلاً كلمة بوارو: 

-لدى باينتر طقم من ستة حدم في كروفت لاندز زيادة على خادمه الصييْ الخاص آه لنغ. 


مس بوارو مستغرقا: الخادم الخاص الصيي آه لنْغ. 

”يوم الثلاثاء من الأسبوع الاين شك اليك باينتر ألا ب اا فأرسل أحد خحدمه ليحضر 
الطبيب» وعندما حضر الطبيب استقبله السيد بايتتر في مكتبه رافضاً أن يذهب إلى السرير» ولم يعرف 
أحد ما حرى بينهما من حديث» لكن الطبيب كوينتين طلب أن يرى مدبرة المترل» وذكر أنه أعطى 
السيد باينتر إبرة تحت الجلد لأن قلبه في ضعف شديد» وأوصى بألا يزعجه أحد» ثم بدأ بأسلة كثيرة عن 


الخدم: مي عملوا هنا؟ ومن أين حاؤوا؟ . . . إلخ. 
أحابت مدبرة المتزل أسلته قدر استطاعتهاء وكانت تعتريها الحيرة والدهشة من مغزى هذه الأسئلة. 


وق اليوم التالي حدث شيء مرعب» فبينما كانت إحدى الخادمات تتجول في أطراف المترل إذ شت 
رائحة لحم حترق مقززة» وحين بحثت عن مصدر الرائحة عرفت أا من مكتب سيدهاء حاولت فتح 
الباب لكنها وحدته مقفلاً من الداحل» وعساعدة جيرالد و الرحل الصين تم اقتحام المكتب» ليجد القوم 
أنفسهم أمام منظر رهيب: لقد سقط السيد باينتر ني موقد الغاز و قد احترق رأسه و وجهه حن ليكاد 
يستحيل التعرف إليه! 


في تلك اللحظة لم يق أي اشتباه» وإن لم يكن بد من لوم فأولى الناس باللوم هو الدكتور كوينتين الذي 
E TS‏ 


ثم بعد ذلك تم كشف شيء يثير الفضول: كان على الأرض عند الكرسي الذي كان يجلس عليه الرحل 
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العجوز صحيفة ملقاة يبدو أَما قد انزلقت عن ركبتيه وقد كتب عليها جخط يد كبير ضعيف بضع 
كلمات ووحد إصبع السبابة في اليد اليمئ للضحية ملطخا بالحبرء ولا بد أن الضحية كان في حال 
ضعض شديدة فلم يقو على الإمساك بالقلم فعمد إلى سبابته يضعها في الحبر وكتب هاتين الكلمتين 
على سطح الصحيفة الي كانت بين يديه» والكلمتان واضحتان تماما ""'ياسمين أمة""! 


لوحظ أن جدار المتزل كان ينمو عليه الياسمين الأصفرء وهذا دعانا أن نقول بأن رسالة الاحتضار ذات 
علاقة بهذا النبات» نما يوضح أن عقل العجوز كان يخرف» لكن الصحف حعلت من الحادث قصة مثيرة 
وأسمتها "لعز الياسمين الأصفر"" وإن م بد حقيقة في هذه الأهمية. 
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نظرت إليه بارتياب شديد» فقد عودن على التهكم المرير ولكيٍ لم أقرأً السخرية ف عينيه» وأكملت 
الأحداث: 

-وبعدها بدأت فصول تحقيق القضية والبحث فيها. . 

-أدرك أنك هنا بدأت تلعق شفتيك. . 

-كان هناك شعور کبیر بان المحهم هو الدكتور كوينتين أولاً؛ فهو م يكن الطبيب المعتمد» بل كان 
طبيبا طارئا بدل الدكتور بوليثو الذي كان يقضي إحازة بعيدا. 


وهناك إحساس أن الإهمال هو سبب المأساة الأول» لكن أقوال الدكتور كانت مختصرة ومثيرة» فقد كان 
السيد باينتر يشعر بوعكة صحية خحفيفة منذ وصوله إلى كروفت لاند» وأشرف على علاجه الدكتور 

ES E E O E 
باينتر أطلعه على أمر غريب» فهو لم يكن يشعر بأي مرض على الإطلاق» إلا أن طعم الكاري الذي أكله‎ 
على العشاء كان في غاية الغرابة» لدرجة أنه اضطر - وقد استبد به الشك - أن يختلق بعض الأعذار‎ 
ليصرف آه لنغ بضع دقائق تمكن خلالها من سكب محتويات صحنه في السلطانية.‎ 


وعلى الرغم من قوله أنه لم يشعر بالمرض» لاحظ الطبيب أن السيد باينتر كان يعاني من أثر الصدمة فقرٌر 
إعطاءه إبرة سترايكنين. 
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وتوقفت عن سرد أحداث القصة قليلا قبل أن أحتتم معلقاً: 

-أعتقد أن قي ذلك تمام القضية» ولا ببقى غير الإشارة إلى النقطة الأساسية ق الموضوع» وهي أن 
الكاري الذي م يؤ كل قد أحضع للتحليل فعثر فيه على كمية من الأفيون تكفي لقتل رجلن! وسکت» 
فسأل بوارو هدوء: 

-وما رأيك يا هيستنغز؟ 

-من الصعب القول بأنه حادث وكذلك عغاولة سمه قي الليلة السابقة رما تكون مصادفة. 

-لكنك لا تظن ذلك. . . إنك تعتقد أَمُا حرمة قتل. 

ألا تعتقد تت ذلك أيضا؟ 

-نحن» يا صديقي هيستنغز» نفكر بطريقة مختلفةء أنا لا أحاول أن أقرر أحد حلين مختلفين: إما القتل أو 
القدر» سيأ ذلك بعد أن نحل لغز الياسمين الأصفرء انظر هناك شيء ما عند الكلمتين! 

-تقصد الخطين اللذين عن اليمين؟ لا أظنهما مهمين. . 

-رعا هذا لك وحدك» دعنا ننتقل من لغر الياسمين الأصفر إلى لغز التوابل المندية. 

-السؤال: من الذي سممه؟ ولاذا؟ عندي مفة سؤال تحتاج جواباء الذي أعد الطعام هو آه لنغ لكن لاذا 
يرغب ي قتل سيده؟ هل هو عضو في جمعية سرية صينية رما يكون اسمها جمعية الياسمين الأصفر؟ ثم هناك 


جورالد باینتر! 


هز بوارو رأسه و قال: 
-نعم» جیرالد باینتر وریث عمه» م إنه اکل عشاءه ا ذلك اليوم. 
-رما کان مطلعا علی الأمر فحرص أن يأكل عشاءه في الخارج لكي لا يأكل الوجبة. 


شعرت أن تفسيري أشغل بوارو فنظر إلي نظرة احترام أكثر من قبل و حاولت الاسعرار في نظريي : 
عاد متأحرا ورأى النور في مكتب عمه فعلم أن حطته فشلت فدفع الرحل العجوز في موقد الغاز . 
-السيد باينتر كان في صحة حيدة وما كان يمكن أن يسمح بأن يُحرق حي الموت دون أن يبدي 
مقاومة» هذا الرأي غير راشد. 


-أظن أننا اقتربنا من الحل» دعنا نرى رأيك في المسألة. 


انتفخ بوارو مغرورا وآلقى نحوي ابتسامة ثم قال: 
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-هب أما جربمة قتل» فإن السؤال هو: لماذا احتار القاتل هذه الطريقة ليقتله؟ رعا يكون الجواب: من 
أجل إحفاد افرةء لقد ارق الرجة حن لا كك معر هه هل تكرت جا رجل اع لکن اراب 


م هناك أشياء أحرى تحتاج تحقيقاً وبحثاء لكن يجب ألا أسمح ماحس الكبار الأربعة أن يسيطر على 
عقلی» ت ا ع ا ت و لفكرة واحدة» ولقد تمعنت بالخطين المرسومين فوحدهما 
نذاب الرق "4 . 


-لله درك یا بوارو! 
اليس ذلك سخحغا إئى آرئ الأرية الكار ى كل مكان. . 


ها هو حاب قادم لاء : 


الفصل العاشر 


کان مفقش سکرتلاند يارد يقف على الرصيف, و انا بشدة عتدما قدمنا إلبه ,و بدت على عباه 
بسمة عريضة ثم قال : 

-حسنا يا سيد بوارو , لقد أيقنت أنك ستقحم نفسك في هذا اللغز احير , انه لغز من الطراز الأول , 
اليس كذلك ؟ 


ثم انطلقت بنا سيارة حاب تنهب الأرض نحو كروفت لاندز 


كان البيت أبيض جيلا تحيط به الأشجار و النباتات المتعرشة و فيها الياسمين الأصفر اللامع وكنت أشعر 
بظلال من الكآبة تخيم على المترل , و كان صمت الأشجار موحشا , و الورود تتمايل بحزن كأنما ترثي 
صاحب المتزل 
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وكان الياسمين الأصفر يشد العيون ؛ لأن امه كان عنوان اللغز .. يبدو أن الرحل كان ذاهلا حين كتب 
هذا , إا كلمات لا معن ها و لا تفيد شينا 


ابتسم بوارو و قال : 
-ما الذي تراه يا سيد حاب ؟ حادث أم حربمة ؟ 


بدا المفتش مرتبكا حرجا أمام سوال بوارو : 
-إذا نفينا أثر تلك التوابل المندية و لم يثبت ما هي السبب في الوفاة فإني أميل إلى الرأي القائل بأنه 


ا 


قال بوارو يحدث نفسه: 


-آه لقد كنت أحمق , أحمق ثلاث مرات , انك اُذکی مئ يا حاب! 


فوجئئ جاب بمذا المدیح .. کان بوارو دائما بحدح نفسه و یسخر من غیره , و احمر وجه حاب و کانت 
شفتاه تتلعثم بكلمات غير مفهومة تشير إلى الريبة و الشكوك ني نفسه قي صدق بوارو عند مدحه 


دحالنا المزل متحهر دهاته إل الغر فة الي حدثت فيها المأساة : مكتب السيد باينتر , كانت غرفة 
متجهین عبر ر ا فیها ب السيد باينتر , عر 
واسعة , حدرانا تنوء بحمل الرفوف الملأى بالكتب العتيقة 


نظر بوارو عبر الشباك إلى حديقة خلفية فيها حصباء , ثم سأل: 

-هل كان مزلاج الشباك مفتوحا ؟ 

-يبدو أن القضية كلها هنا ؛ لأن الطبيب حين حرج أغلق الباب خلفه , و قي صباح اليوم التالي وحد 
مقفلا من الداحل , من الذي أقفله ؟ هل هو السيد باينتر نفسه ؟ آه لنغ أكد أن الشباك كان مغلقا 
بالمزلاج , و الدکتور کوینتین قال بأنه كان يشك أن الشباك كان مغلقا لكن ليس بالمزلاج , لكنه م 
يتأكد , ولو تأكد لأدى ذلك إلى حلل حطر! 
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فإذا كانت حريمة قتل فلا بد أن يدحل القاتل من الباب أو الشباك , و إذا كان الشباك فمن الأرحح أن 
الفاعل شخحص من الخارج , و رعا فتحوا النافذة على مصراعيها حين كسروا الباب , و الخادمة الي 

فعلت هذا تقول بأن النافذة لم تكن مقفلة بالمزلاج , لكنها شاهدة سيئة حدا : لا تتذكر إلا ما يطلب 
منها أن تتذكکره 


-وحد على الأرض بين حطام الباب , و قد يكون سقط من القفل عند الاقتحام ,و رعا أسقطه شخحص 


یدو أن کل شي ءعندك "قد یکن" " 
كان بوارو يبحث عن نقطة وسط الركام , و كان وحهه عابسا مقطبا لأنه لم جحد ما يريد , ثم قال: 
-إني أدور في ظلام دامس , كلما لحت ومضة سرعان ما تنطفى! 


حاب - بتجهم -: جيرالد الصغير لديه باعث قوي , أستطيع أن أقول بأنه كان متوحشا متهورا , 
الفنانون = كما تعرف - لا حلق هر! 


م يبد بوارو اكتراثا هجوم حاب القاسي على الفنانين , لكنه ابتسم ابتسامة ذات مغزى كأنه عرف ما 
في نفس المفتش و قال له: 

-يا حاب الطيب , هل تظن أنك تستطيع أن تدر الرماد ي عييْ ؟ إنيْ على يقين أن أفكارك تتجه 
بالشك نحو الرحل الصييْ لكنك داهية , تريد أن أساعدك و أنت تخادعيٰ! 


انفجر حاب ضاحکا: 

-هكذا أنت دائما يا سيد بوارو , نعم أعترف أن أراهن على الشاب الصييْٰ فهو الذي عبث بالكاري , 
و إذا كان قد حاول التخحلص منه مرة فقد يحاول مرة أحرى 

-لكن السوؤال هو : هل حاول ذلك حقا ؟ 

-الذي يؤرقي هو الباعث , لعله انتقام مجي لا باعث له! 


-سؤال آحر : هل هناك أثر للسرقة ؟ هل احتفت أشياء نمينة ؟ حواهر , أموال , أوراق ؟ 
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و ا ا 
أصغیت بانتباه شديد , وكذلك بوارو و أكمل حاب موضحا: 


-أقصد لم تحصل سرقة , لكن العجوز كان يكتب كتابا ما , لقد عرفنا عنه هذا الصباح حين وصلت 
رسالة من الناشرين يسألون عن المحطوطة , حاولت البحث عنها.عساعدة باينتر الصغير فلم نحد شيعا , 
رعا یکون قد خبأها فی مکان ما.. 


معت عا بو ارو الضر ء الأخضر الذي كفت أعرفه عدا و سال 
-ماذا کان يسمى ؟ أعن .. هذا الكتاب ؟ 
-كما أذكر أن اسمه : """ اليد الخفية في الصد " " 


صفر بوارو و قد أحذته النشوة , ثم قال بسرعة: 


”دعي ار الرحل الصييٰ آه لينغ 


أرسل حاب قي طلب الصيي , فجاء يجر قدميه متثاقلا و ضفيرته تتأرحح على ظهره , كان وجهه حامدا 


-آه لينغ . هل أنت آسف لوت سيدك ؟ 


أجاب بلغة إنكليزية ركيكة: 
-طبعا إن آسف حدا , انه رحل طیب! 
-لا , ولو كنت أعرف لأحبرت الشرطة 


استمرت الأسئلة والأحوبة و الوحه الجامد نفسه لم يتغير , و تحدث آه لينغ عن الكاري الذي طبخه 
بنفسه , و أوضح أن الطاهي لم يكن له يد بذلك و لم تلمسه أي يد إلا يده هو , و كنت أتساءل : هل 


کان یعرف أین سیقوده اعترافه ؟ , و قد أبدى دهشته هو أيضا من فتح النافذة , و أخيرا صرفه بوارو 
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قائلا ١‏ 
-هذا يفي يا آه لينغ 


و لکنه ناداه حین وصل إلى الباب : 
-وهل تعرف شيئا عن الياسمين الأصفر ؟ 
-لا ,و ماذا يحب أن أعرف ؟ 


-و لا عن الإشارة الي كتبت تحتها ؟ 


سأله بوارو وهو ميل برأسه نحو الطاولة و قد لحت عيناه شيا مكتوبا وسط الغبار المتراكم عليها , فقد 
کتب بوضوح رق "4" 


أصاب الرحل الصييٰ رعب حه في وجحهه كأنه أصيب برعشة كهربائية , ثم عاد جامد الوحه مرة أخحرى 


و تراحع وهو يكرر إنكاره الشديد 


ذهب جاب يبحث عن باينتر الصغیر و تر كنا وحدنا, صرخ بوارو: 

-الأربعة الکبار مرة أحری یا هیستنغز , باینتر کان جوالا كثير السفر , و بلا ريب كانت لديه 
المعلومات الخطيرة الي تخص الزعيم و العقل المدبر مجموعة الأربعة الكبار لي شانغ ين! 

-و لکن کیف ؟ ومن ؟ 

-صه , هاهم قادمون.. 


كان جيرالد باينتر شابا لطيفا ضعيف الجسم , تزين وحهه لحية بنية لطيفة , و كان يلبس ربطة عنق 
غريبة , أحاب عن أسئلة بوارو باستعداد تام .. أوضح قائلا: 

-أكلت العشاء ثي الخارج مع بعض جرراننا من بيت ويشرليز 

-مي عدت إل البيت ؟ 

-حوالي الساعة الحادية عشر , معي مفتاح المزلاج , جميع الخدم كانوا قد ذهبوا للنوم , و ظننت أن 
عمي نام أيضا . أذكر أني حت ذاك المتسول الصيي صاحب القدم الطرية آه لينغ وهو يتحرك بخفة حول 
زاوية القاعة , لكني أظن أني كنت عخطعا 
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-هل تذكر آخر مرة رأيت فيها عمك , أقصد قبل أن تأت لتعيش عنده ؟ 
-آه ! م أره منذ كنت طفلا في العاشرة عندما تشاجر مع أبي! 

-لكنه استطاع أن يجدك مرة أخحرى ببعض الصعوبة , اليس كذلك ؟ 
-بلى , و قد رأيت أن إعلان المحامي في الجحريدة عن طريق الحظ ! 


لم يسأله بوارو أسلة أحرى , ثم انطلقنا نحو الطبيب كوينتين فكانت روايته هي نفسها دون إضافة تذكر 
فقال : 


, 


-يا ليتن أستطيع أن أذكر شيا عن النافذة , و من الخطورة التفكير في الماضي , فقد يقنع المرء نفسه 
بوحود أشياء م تكن موجودة قط .. هذه ناحية نفسية , أليس كذلك يا سيد ؟ لقد قرأت عن أساليبك 


و أنا معجب بك كثيرا . 


أستطيع أن أو كد أن الرحل الصييْ هو الذي وضع الأفيون ق الطعام , و لكنه لن يعترف و لن نعرف 
نحن أبدا لماذا , لكن وضع رحل في النار لا يليق بشخصية رحلنا الصييٰ .. هذا ما يبدو لي! 


كان حاب يجري مراقبة حثيثة لكلا الشخحصين منذ رؤية الجثة , وحاولت أن أقدم رأيى في بعض جوانب 
القضية , فقلت : 
-أظن أن حيرالد باينتر لا صلة له بالجرعة 


سخر بوارو و قال 


-أنت دائما تعرف أكثر نما أعرف , وهذه هى المصيبة 


ضحکت قائلا: 

-أيها النعلب العجحوز, لن تتغير أبدا! 

حن أكون أمينا يا صديقي فان القضية أصبحت واضحة تماما ما عدا كلمتين : "" الياسمين الأصفر '" 
, و إن أظن أن هذين الشخصين لا يملكان قدرة على ارتكاب الجرعة معا , عليك أن تقرر : من الذي 
E‏ 
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كنا نمشي قي الطريق , و فجأة اندفع بوارو من حابي إلى مكتبة ججاورة ثم حرج منها بعد بضع دقائق 
وهو يحمل طردا , و ما لبث أن انضم إلينا حاب و مضينا نبحث عن مأوى في أحد الفنادق 


و عندما استيقظت قي صباح اليوم التالي كان الوقت متأحرا , و نزلت إلى غرفة الجلوس , فوحدت بوارو 


يذرع الغرفة ذهابا و إيابا بوحه عابس قلق , و حين رآني صاح وهو يلوح بيده: 


-لا تتكلم معي , اصمت , حن أتأكد أن كل شيء يسير على ما يرام , و أن الرحل قد اعتقل . إن من 
تت روالد فار کو ان بكب فشا ا جوا الان اضفر هل ن قا ؟ بان 


يكون كذلك 


ثم أحرج كتابا صغيرا و قال : هذا الكتاب أحبرن .. اسمع: 

-الياسمين الأصفر : حلسيمييٰ راديكس : م ركب جلسيميي قلوي , سم فعال مثل الكونين / 
الجلسميوم عقار مسكن فعال للجهاز العصبي ال ركزي , فإذا أحذت منه حرعات كبيرة تسبب الدوار و 
تضعف القوة العضلية , الموت يكون بسبب شلل مر كز التنفس 


هل تذكر يا هيستنغز منذ البداية حين أبدى حاب ملاحظته قي دفع رحل حي في النار ؟ علمت بعدها أن 
الرحل الذي دفع إلى النار كان ميتا! 


-لاذا ؟ لماذا ؟ 

-يا صديقي إذا أردت أن تقتل رحل بالرصاص و طعنته بعد الموت و ضربته على رأسه لكان واضحا أن 
ذلك تم بعد الوفاة , لكن حين يحترق الرأس حي يصبح رمادا فلا أحد يستطيع تبين سبب الوفاة 
الصحيح . و الرحل الذي نحا من سم أثناء العشاء لا يجوز أن يتم تسميمه بعد ذلك فورا , من الذي 
يكذب ؟ هذا هو السؤال .. قررت أن أصدق آه لينغ 

-ماذا ؟ هل جحننت ؟ 

-هل أنت ذاهل يا هيستنغز ؟ آه لينغ يعرف وحود الأربعة الكبار , كان هذا واضحا , لكنه لم يكن 
يعرف درحة ارتباط تلك الجرمة بهم حن هذه اللحظة , لو كان القاتل هو لاستطاع أن يظل حامدا 


بوجحهه بصورة تامة , و لذلك قررت أن أصدقه و ركزت شكوكي على جيرالد باينتر . لقد بدا لي أن 
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رقم "4" قد وجد أن التمثل بشخصية ابن الأخ المفقود منذ سنين سهل جدا! 

-ماذا ؟ رق "4" ؟ 

-لا يا هيستنغز , حين قرأت مسألة اليا مين الأصفر و ثبت الحقيقة أمام عي ق الجال 

-كما تفعل دائما .. إا لا تثب أمام عييٍ أنا لأنك لا تعمل حلاياك الرمادية , من الذي كانت له 
فرصة اعبث بالكاري المندي ؟ 

-آه لينغ ولا أحد غيره 

-لا أحد ؟ و ماذا عن الطبيب ؟ 

-لقد كان هذا فيما بعد 

-فيما بعد , نعم , فعندما ثارت الشكوك في وجبة الكاري المندي لم يأكل الرحل العجوز منها , و 
حفظها ليعطيها طبيبه المعالج , و تم استدعاؤه ق الحال . الدكتور كوينتين يصل و يتولى أمر الكاري , ثم 
يعطي مريضه حقنة من الست ركنين , و في الحقيقة هي من الياسمين الأصفر , و حين يبدا فعل الدواء 
بالسريان يغادر بعد فتح مزلاج النافذة , ثم يعود عن طريق الشباك و يجد المحطوطة و يدفع السيد باينتر 
قي النار 


انه م يلتفت إلى الصحيفة الي سقطت على الأرض من بين يدي الضحية . لقد عرف باينتر أي دواء 
أعطي له , و حاهد لكي يتهم الأربعة الكبار بقتله . من السهل على الدكتور كوينتين أن يخلط الأفيون 
بالكاري و يقدمه للفحص , و في أثناء روايته يذكر مسألة الست ر كنين عرضا حي إذا ما تم كشف موضع 
الإبرة تحت الجحلد يكون السبب معروفا سابقا , و في الجال ينقسم الاشتباه بين كونه حادثا و كونه ذنب 
الرحل الصييْ آه لينغ بسبب الكاري الهندي 


کی کن ا کر کرک کر ر ۹2 

-أحل جوز بلا شك يوجحد طبیب حقيقي امه کوینتین و ریما یکون في مکان ما في الخارج , لقد تنکر 
رقم "4" قي شخصيته ببساطة , و التنسيق الذي تم مع الدكتور بولثيو من أحل العمل طيلة فترة الجازة 
تم تنفيذه كله عن طريق المراسلة .. 


في تلك اللحظة دحل حاب ووحهه حمر حدا .. صرخ بوارو: 
-هل أمسكت الرحل ؟ 
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-لا , لقد عاد بولثيو من إجازته هذا الصباح و تبين أنه قد استدعي ببرقية لا أحد يدري من ذا أرسلها 
.. الرحل الآحر غادر الليلة الماضية لكننا سنمسك به 


هز بوارو رأسه باستخحفاف و حزن وهو يقول: 
-لا أظن ذلك .. ! 


م س اة رق "4 على الطاولة بطل ا 9 ET‏ 


الفصل الحادي عشر 


في إحدى الأمسيات المادئة كنت مع بوارو نأكل العشاء ي مطعم صغير ني سوهو عندما انضم إلينا 
المفتش حاب فجأة , و كان لقاء وديا حارا, فقد مضى وقت طويل م نلتق به , منذ مسألة الياسمين 
الأصفر قبل حوالي شهر , فقال بوارو موبخا: 

-ما هذه الجفوة يا حاب ؟ لقد مضت فترة طويلة دون أن نراك أو نسمع عنك شيا 

-لقد كنت في منطقة الشمال طوال الفترة المنصرمة .. ما أحبار الأربعة الكبار ؟ مازالوا يزدادون قوة , 
آل کل 

-أدرك أنك تحاول السخرية يا حاب الصغير , لكن الأربعة الكبار موحودون.. 

-ها , لا أشك في ذلك , لكنهم ليسوا حور الكون كما تزعم 

-أنت نخطئ يا عزيزي , إنيْ أظن أن أعظم قوة للشيطان قي العام اليوم هي الأربعة الكبار , إلى أي 
مماية يسيرون و ماذا بخططون ؟ لا أحد يعلم , و لكن ليس هناك منظمة إحرامية تضاهي هذه المنظمة , 
على رأسها أذكى دماغ في الشرق , و مليونير أمريكي , و عالمة فرنسية , أما الرابع.. 


تدا ركه حاب : أعرف ذلك , أعرفه حيدا , لقد أصبح هاحسك الذي لا يفارقك , دعنا نتحدث في 


-لقد لعبته مرات معدودة , نعم 
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-هل رأيت ذلك الحدث أمس ؟ مباراة بين أشهر لاعبين في العام تنتهي فاية محزنة مثيرة : لقد مات 
أحدها أثناء اللعبة 

-قرأت الخبر في الصحيفة : البطل الروسي كان أحد اللاعبين , أما الآحر صاحب الحظ السيء فهو 
الأمريكي جيلمور ويلسون! 

- تماما , سافرونوف هزم روبستين و تربع على عرش بطولة روسيا قبل بضع سنوات , و أصبح ويلسون 
بطلا تانيا., 


- إا قضية مثيرة حقا , لكن يبدو أن لك اهتماما حاصا بهذا 
ضحك جاب مرتبکا من ذکاء بوارو.. 


-لقد أصبت يا سيد بوارو , إن أغرق في حيرة شديدة حقا! ويلسون كان سليما معاف , ليس عليه 
علامة من علامات مرض القلب , وفاته لا يجوز تفسيرها بمذه السهولة 


-هل تظن أن سافرونوف قد أبعده عن الطريق ؟ 


لم یکترث کثیرا لسؤالي و قال: 
-رعا , لكي لا أظن أن اللاعب الروسي يكن أن يقتل رحلا من أحل ألا يهزم ق لعبة الشطرنج 


بوارو : إذن ما هي فكرتك باحتصار ؟ من الذي مم ويلسون و لماذا ؟ أنت تشك قطعا بالسم 


-توقض القلب فجأة يعن أنه توقف عن الخفقان , هكذا يقول الطبيب , لكن تأويل الحدث لا يرضي 
أحدا حن الطبيب نفسه 

-الليلة , رعا سنكتشف بعض الأسرار , لقد كانت وفاة ويلسون مفاحأة غير عادية إذ بدا طوال الوقت 
طبيعيا , و سقط فجأة و هو يأحذ حجرا ليح ركه 
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-هناك أنواع قليلة من السموم بمكن أن تعمل يذه الطريقة 

-هذا صحيح , هذا ما سيكشفه التشريح . لكن , من الذي يريد إبعاد ويلسون عن الطريق ؟ انه رحل 
مسكين و متواضع و لطيف , لقد حاء هنا للتو من الولايات المتحدة و لا أظن أن له ق العام أعداء 
-أظنك تحوم حول فكرة معين 

-فكرة تسيطر علي : إن السم لم يكن يقصد به ويلسون , بل الرحل الآخحر 

-سافرونوف ؟ 

-نعم هناك حصومة قديمة و عنيدة بينه و بين البلشفيين منذ اندلا ع الثورة , و قد أشيع أنه قتل , لكنه 
في الحقيقة نفي إلى سيبيريا ثلاث سنين في ظروف قاسية يصعب تصديقها , حي تغيرت أحواله و تبدلت 
أوصافه , ابيض شعره و تمدل منكباه و عندما هرب أخيرا و طحأ إلى إنكلترا صعب حن على أصحابه 


القدامى أن يتعرفوا عليه. 


وهو منذ ذلك الحين لا يغادر بيته إلا قليلا و قد آثر اعتزال الناس مع بنت أحيه سونيا و حادم روسي في 
شقته متوارية على طريق ويستمنستر , كأنه مازال مرعوبا يلاحقه الخوف من خحصومة الأقدمين , و هذا 
سبب رفضه المتكرر للمباراة الي ألح عليه ويلسون لخوضها متحديا , ولو لا الحملة الصحفية المغيرة الي 
فسرت الرفض أنه منافاة للروح الرياضية لما استسلم سافرونوف هذه السهولة .. إنيّ مقتنع أن ويلسون 
قتل حطا! 


ألا ينتفع شخحص .موت سافرونوف ؟ 

-حسنا , ابنة أخيه وارثه الوحيد , لقد حصل مؤخرا على ثروة ضخمة تركتها له مدام حوسبوحا الي 
كانت زوحة لتاحر سكير كبير قي ظل النظام القلنم و ببدو أن علاقة ما كانت قائمة بينها و بين 
سافرو نوف 

-أين حدثت المباراة ؟ 

”َي بیت سافرونوف الخاص ؛ لأنه كان مريضا كما قلت لك 


تاا عفر شخصا عل الأقل 
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-إذا تأكد لدي أن السم كان هو السبب أستطيع أن أقول : إِني سأنجح 
-على ضوء افتراضك بأن سافرونوف هو المقصود , هل حطر لك أن القاتل سيحاول مرة أحرى ؟ 
-قطعا يا سيد , هناك رحلان یراقبان بیت سافرونوقف دوما., 


-هذا سيكون مفيدا لو أن الزائر يحمل قنبلة تحت إبطه.. 
-أظن أنك أصبحت مهتما بالقضية , ما رأيك أن تذهب معي إلى المشرحة لمشاهدة حثة ويلسون قبل 
البدء بتشريحها فرعا ظهر لك دليل ما.. 


وافق بوارو , و لقد بدا لي أنه أصبح مأسورا تماما بالقضية الجديدة , فقد مضى وقت طويل دون أن يهتم 
بقضية بعيدة الصلة عن الأربعة الكبار و نشاطهم , و لقد شعرت بسرور لرؤية بوارو يرجع تدريجيا 
لنشاطه الأول 


و حين نظرنا إلى الجسد المسجى لم نلحظ أي أثر غريب ما عدا الندبة ال ظهرت على أصابع يده 
اليسرى , و لقد أوضح الطبيب أنه حرق و ليس جحرحا 


انتقل بوارو إلى الاهتمام عحتوى حيوبه و قد نثرها أمامنا أحد رحال الشرطة , و لم يكن فيها سوى 
منديل و مفاتيح و دفتر ملاحظات و بعض الرسائل غير الهامة , لكن وجد شيعا بسيطا أثاره , فقد 
أمسك باثنين من حجارة الشطرنج و صاح منفعلا: 


-بیدق .. فيل .. هل کان هذا قي حیبه ؟ 

-لا , كان مسك به بيده , و بصعوبة بالغة تم استخراحه من بين أصابعه المتشنجة تشنجا قويا , يحب 
إرحاعه للدكتور سافرونوف , انه جزء من طقم جميل منحوت من العاج! 

-اممح لي أن أعيدها أنا إلى السيد سافرونوف و لعل ذلك يكون عذرا كي أزوره 
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-إذن تريد الغرق في لحة هذه القضية كما أرى ؟ 
-نعم لقد طاب لي البحث في هذه المعضلة , لقد استطعت إثارة اهتمامي يا سيد حاب 


ثم عاد بوارو متجها إلى الحثة و سأل: 


-هل لك أن تعلميٰ أكثر عن الضحية ؟ 

-لا أظن , ۾ يبق شيء 

-و لا حي أنه أعسر ؟ 

-انك ساحر يا بوارو , كيف عرفت ؟ لقد كان أعسر حقا, و هل هذا صلة بالحادث ؟ 
رما لم يكن هذا الأمر بالحادث أي علاقة 


في صباح اليوم التالي كنا نشق طريقنا إلى شقة سافرونوف في ويستمنستر , و قلت متأملا: 
سمع بوارو حديثي , ألقى علي نظرة بائسة ثم قال : 
۔انت ھکذا دائما , رومانسی تماما , لکن حظك سیکون سعیدا إذا ظھر ان سونیا دافیلوف ھی 


صاحبتنا الكونتيسة فيرارو ساكوف 


و حين معت الاسم أصابتي هزة عنيفة و اكفهر وجهي و أعادتي الذاكرة إلى أشد فترات الحرج قي 


حياتي , لكن بوارو تدارك بسرعة: 
-لا , لا يا هيستنغز , إنما هي نكتة .. لا أظن أن أصابع الأربعة الكبار وصلت بنا إلى هنا.. 


فتح الباب خادم ذو وجه متجهم كأنما نحت من حشب لا انفعال فيه و لا يكاد يبدي استجابة لأي مؤثر 


85 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


قدم بوارو بطاقة كتب عليها حاب بضع كلمات تعريفية , و بعدها تم اقتيادنا نحو غرفة الجلس . كانت 
غرفة واسعة منحفضة , على حدرانا ستائر فخمة , و تملا زواياها تحف فمينة , و الأرض مفروشة 
بالسجاد الفارسي الرائع 


اتحه نحو إحدى الت لتحضف أتفحصها , و قد كانت ذات قيمة غالية و حين استدرت نحو بوارو لأحدثه 
وحدته منبطحا على الأرض و أصابعه تعبث بسجادة فارسية , و عيناه تمعنان النظر باهتمام بالغ , فخطر 
لي أن السجادة جيلة تلفت النظر حن تحوز على هذا الاهتمام , فقلت : 


-هل هي قطعة نادرة ؟ 
-السجادة ؟ إا قطعة رائعة و لكئ أبحث عن شىء آخحر .. إبرة كبيرة أدحلت عمدا في وسطها. 
الإبرة ليست هنا الآن و لكن الثقب الذي أحدثته واضح حدا! 


صوت امرأة من خلفنا حعلن أدور بسرعة نحوها بينما قفز هو على قدميه برشاقة , كانت هى تقف في 
مدحل الغرفة و عيناها علينا , كانت متوسطة الطول و ذات شعر أسود قصير , يبدو أها لا تتقر 


الإنكليزية تماما: 


-عمي حريص و أخشى أنه لن يستطيع مقابلتكم 

-هذا شيء مؤسف , هل تتلطفين بإحابتنا بعض الأسئلة ؟ أنت الآنسة دافيلوف , أليس كذلك ؟ 
-بلى , أنا سونيا دافيلوف , ما الذي تريد معرفته ؟ 

-إني أتابع التحقيق ف الحادث المحزن الذي أدى إلى وفاة السيد ويلسون , هلا أخبرتنا عن الحادث ؟ 
-لقد مات بسبب توقف قلبه أثناء اللعب قي المباراة 

-هيأة التحقيق غير متأكدة من هذا السبب كما يبدو يا آنسة 


ارتعدت الفتاة و بدرت منها ح ركة تنبئ برعبها و صرحت : 


-إذن لقد كان إيفان حقا , إا الحقيقة , يا الهى! 
-من هو إيفان ؟ و ما هى الحقيقة ؟ 


-إيفان هو الذي فتح لكم الباب , لقد أحبرن أن حيلمور م بحت موتا طبيعيا , بل مات مسموما , ولم 
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- م يكن هو المقصود ؟ 

-أحل كان المقصود هو عمي! 

-لا اعرف إنني أعيش في ظلام , و عمي لا يثق بي و ربعا يكون هذا طبيعيا , لأنه لم يرن إلا و أنا طفلة 
صغيرة , و حت الآن لأعيش معه قي لندن , و كل ما أعرفه أنه يعيش في رعب دائم , انه بخاف شيعا ما 
,إن رو سيا مليعغة بالجمعيات السرية , و لقد معت مرة إحدى مكالماته.. 


و مالت برآسها نحو بوارو و همست : 
د Ll n‏ چ 3 HM II‏ 


ححظت عينا بوارو و ارتحف من هول المفاحأًة: 

-ماذا ؟ هل تعرفين الأربعة الكبار يا آنسة ؟ 

-إذن هي جعية موحودة , لقد معت إشارة عنها و سألت عمي بعد ذلك أر رجحلا حائفا مثله : 
شحب لونه و ارتحف عندما مع هذا الاسم , لقد كان يخاف منهم خحوفا عظيما , إني متأكدة من ذلك 
.. لا بد أن ويلسون قتل حطاً 


همس بوارو : 


-الأربعة الكبار , دائما الأربعة الكبار .. إا مصادفة مذهلة حقا , إن عمك مازال ق حطر , و يحب 


ع۶ 


أن أنقذه . أعيدي علي الآن سرد أحداث الواقعة , أرييْ رقعة الشطرنج و كيف كان يجلس الرحلان و 


ا رټ گل شيءِ 


اتحجهت إلى حانب من الغرفة و أحضرت طاولة صغيرة بدا سطحها رائعا مرصعا.عربعات من الفضة و 
اللون الأسود على هيئة رقعة شطرنج: 


-أرسلت هذه إلى عمي هدية قبل بضعة أسابيع مع رحاء حثيث أن يستعملها في المباراة القادمة ال كان 
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سيلعبها .. كانت قي وسط الغرفة هكذا 
تفحص بوارو رقعة الشطرنج بصورة مبالغة : من الأطراف إلى الأسفل , ورأيت في ذلك بعض المبالغة. 


لم يسأها أي سوال من الأسئلة الي كنت أشعر بأهميتها في التحقيق , و شعرت أن أسلته عديمة الجدوى 
و لا مغزى هما , و أيقنت أن ذكر الأربعة الكبار حعله يفقد توازنه العقلى ! 


م يسأها عن المشروبات الي قدمت و لا عن الأطعمة و لا سأل عن أشخاص الحاضرين , تنحنحت 
بتكلف و أنا أسأله: 


-ألا تظن يا بوارو هذه المرة.. 
تدا ر کي بوارو بعجرفة قائلا وهو يشير بيده نحوي : 


-لا تظنن يا صديقي و اترك الاستنتاحات لي .. يا آنسة , هل يستحيل تماما رؤية عمك ولو لبضع 
دقائق ؟ 


ابتسمت ابتسامة باهتة م قالت : 


-انه سيراك , نعم , إن دوري أن أقابل يع الغرباء أولا قبل المقابلة لأسباب أنت تعلمها.. 
و اخحته 4 قي الغرفة اجاورة بعض الوقت ونحن نسمع صوت اهمس , ثم عادت لتقودنا إلى سافرونوف 


ووحه بدت عليه علامات الضنك و القسوة الي حلفها الزمان , و كان رأسه طويلا 


انه للاعب شطرنج عظيم , فلا بد أن له دماغا كبيرا واسعا بعلا هذا الرس الضخم 


انحن بوارو ثم قال: 
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-سيدي , هل لي أن أتحدث إليك قليلا على انفراد ؟ 
التفت نحو ابنة أخحيه: 


-ات رکینا قلیلا یا سو نیا 

-والآن يا سيدي , هل لديك شيء ما تود أن تقوله ؟ 

-دكتور سافرونوف , لقد حصات للتو على ثروة ضخمة فمن سيرثك ؟ 

-لقد كتبت وصية أترك فيها كل شيء لابنة حي سونيا 

-لكنك لم ترها منذ فترة طويلة , منذ أن كانت طفلة , و أظن أنه من السهل أن تنتحل أي فتاة هذه 
الشخحصية 


تفاحاً سافرونوف بهذا الرأي و لكنه لم يعلق فقال بوارو مواصلا: 


-يكفي أن أعطيك إشارة فقط , هذا ما أريده , لكن هل لك أن تصف لعبة الشطرنج ذاك المساء ؟ 
-كيف تريد أن أصفها لك ؟ 
-حسنا , إنيٰ لا ألعب الشطرنج لكنيٍ أفهم أن هناك عدة طرق معتادة للبدء أو الافتتاح كما تسموما 


ابتسم سافرونوف ابتسامة خحفيفة : 

ها , نعم , ابتدأً ويلسون بطريقة لوبيز إحدى أسلم البدايات الي يستخدمها اللاعبون بطريقة متكررة 
في المباريات 

-كم مضى على اللعبة عندما حدثت المأساة ؟ 

-لقد حدث ما حدث بعد النقلة الثالثة أو الرابعة , عندما وقع ويلسون فوق الطاولة بشكل مفاحئ 


-هل اکل أو شرب شيعا ؟ 


-بعض الصودا , على ما أعتقد 
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تريث بوارو على عتبة البيت و هو يهم بالخروج ثم سأل: 


a E O e 
-أشكرك یا دکتور‎ 


دلفنا إلى الشارع و قد أطلت علينا مس الشتاء من بين الغيوم بوهج بارد فانفجرت ف بوارو: 


-حسنا ... قي الحقيقة يا بوارو لا أظن أنك أبليت بلاء حسنا هذه المرة , و لقد ظهر لي أن أسفلتك 
كانت غير مناسبة 


-هل تعتقد ذلك یا هیستنغز ؟ ماذا كنت أنت ستسأل ؟ 


حاولت أن أفكر بصياغة سؤال , و أوضحت خخططي لبوارو و هو ينصت إلي باهتمام مريب حي 


وصولنا إلى البيت تقريبا حيث علق ببرود: 


-سؤال بارع جدا لکنه غير لازم 
غير لازم , و هل O‏ 


فتح الباب و دلف إلى داحل الغرفة و التقط رسالة كانت على الأرض 


-إها من حاب كما توقعت . رسالة مختصرة تفيد بأنه م يجد آثار السم .. و هكذا ترى أن أسلتك الي 
وددت لو طرحتها لا لزوم هما 

-عندما تعمل بنجاح لا يسمى هذا تخمينا 

-هل تريد أن نتجادل في أمور تافهة ؟ هل تنبأت بهذا ؟ 

”نعم 

- اذا ؟ 
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- م م تعده للدکتور سافرونوف ؟ 

-أنت مخطئ ف ظنك يا صديقي ! ذلك الفيل مازال ق حيي الأيسر أما هذا فهو فيل اللعبة الآحر و قد 
أحذته من عابة الأحجار و أنا أتفحصها.. 

-و لكن لماذا أحذت الحجر الآحر ؟ 


-قطعا من أحل أن أقارن بينهما , انما يبدوان متشايمين تماما , و لكن يجب عدم التسرع بالاستنتاج . 


و بعد أن وزن الفيلين بعناية التفت إلي ووحهه يشع بفرحة الظفر : 
“نعم , نعم , هذا صحيح , من | لمستحيا خداع هی رکیول بوارو 
ثم أسرع نحو الماتف : 


هل هذا هو حاب ؟ هیرکیول بوارو یتکلم , راقب الخادم إیفان لا تدعه يهرب , احذر أن يفلت من 
يديك مهما كان الثمن .. كما أقول لك .. 


ثم التفت إلي قائلا : حن الآن أراك لم تفهم الحقيقة يا هيستنغز , انتبه سأشرح لك: 

إن ويلسون لم يقتل بالسم , بل قتل بالصعقة الكهربائية , حيط معدن رفيع بعر قي منتصف هذا الحجر , 
و لقد أعدت الطاولة من قبل ووضعت بعناية فوق مكان ما على الأرض , و عندما وضع الفيل فوق 
إحدى المربعات الفضية انتقل التيار الكهربائي إلى حسم ويلسون و قتله على الفور , لقد كانت الطاولة 


خحاصة معدة همذا الغرض بعناية 


الطاولة الي تفحصتها كانت نسخة أحرى مشايمة , لقد استبدلت , و بقى الحرق هو العلامة الوحيدة 
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قل به ورد ار ی ا ا ا ا 


إن الأمر قد تم في البيت الأسفل , لكن أحد الشركاء - على الأقل - كان في بيت سافرونوف . الفتاة 
حندي للأربعة الكبار , تعمل كي ترث أموال سافرونوف 


-و إيفان ؟ 
-أشك بقوة أن إيفان ما هو إلا رق "4" ١‏ الشهير بأنه شخحصية تقدر أن تمثل أي دور بيراعة و 


سهولة 


تذكرت أدوار سابقة : حارس في المصحة العقلية , الجزار , الطبيب اللطيف , كلهم رحل واحد لكنهم 
لا يشبه أحدهم الآحر . ثم قلت قي النهاية : إن ذلك مذهل .. كل شيء كان معدا , و لعل سافرونوف 
أحس بالخطر نما دفعه إلى التهرب من المباراة 


نظر بوارو إلي نظرة عميقة , ثم أحذ يجوب الغرفة ذهابا و إيابا , و فجأًة التفت نحوي و سألي: 
-هل لديك كتاب عن الشطرنج يا صديقي ؟ 


حاولت أن أبحث له عن الكتاب , و بعد أن وحدته سلمته له فأمسك به و غاص في كرسيه الضخم 


يقر اه 


بعد حوالي ربع ساعة رن الماتف , كانت مكالمة من حاب , قال : لقد غادر إيفان الشقة وهو يحمل 
رزمة كبيرة , قفز إلى سيارة تنتظره , و بدأت المطاردة 


كان يحاول تضليل متعقبيه , و في النهاية عندما ظن أنه بجح سار بسيارته نحو بيت كبير في هامستيد , 
البيت كان غاصرا.. 


سردت المكالمة على مسمع بوارو , حدق إلي ذاهلا ما حرى , ثم فتح الكتاب عند طريقة لوبيز في 
الافتتاح و قال: 
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-انظر .. 51 P-K4 , P-K4;2 KT-KB3,K-QB3; 3 B-K1‏ 
لقد كانت النقلة الثالثة إلى المربع الأبيض هي الي قتلت ويلسون , هل ينبعك هذا بشيء يا هيستنغز ؟ 


-هناك دائما طريقتان للنظر في الأمور . افترض يا هيستنغز أنك معت -و أنت حالس على هذا 
الكرسي - صوت الباب الأمامي و قد فتح و أغلق فماذا تستنتج ؟ 

-لا بد أن شخصا قد حرج .. هذا ما سيتبادر إلى ذهيْ 

-هذا أحد الاحتمالين فقط , و الاحتمال الآحر ليس أقل شأنا : رعا كان ذلك الشخحص قد دحل , 


أرأيت : على نفس المقدمة بىئ استنتاحان يناقض أحدهما الآحر 


و لكنك إذا سرت في الا تجاه الخاطئ فلا بد أن يظهر لك تناقض ما يدلك على أنك في الطريق غير 


الصحيح 


قفز بوارو على قدميه فجأًة ثم صرخ بعنف : 
-هذا يعي أن كنت غبيا ثلاث مرات , هيا أسرع إلى شقة سافرونوف لعلنا نصل قي الوقت المناسب 


انطلقت بنا سيارة أحرة مسرعة و لم يحب بوارو عن أسئلي الكثيرة . صعدنا الدرج مسرعين , لم يكن 
هناك حواب على قرع الجرس و طرق الباب مرارا , و عندما ألقينا السمع "معنا صوت أنين مكتوم 
ينبعث من الداحل 


كان حارس العمارة ملك مفتاحا , و بصعوبة أقنعناه بفتح الباب , دلفنا مسرعين فإذا رائحة 


الكلوروفورم ووجدنا سونيا دافيلوف مكممة و مقيدة و محشوة قطنية مشبعة بالكلور تسد أنفها 


أسرع بوارو لينقذها , و اتصل بالطبيب الذي وصل بسرعة و تولى العناية بها , ثم جرى تفتيش الشقة و 
لم جحد الدكتور سافرونوف , فقلت : 
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-ما معن هذا ؟ 

-هذا يعن أننا ظننا الظن الخاطى منذ البداية ... لقد كنا أمام استنتاحين متساويين فاحترنا الاستنتاج 
الخاطئ .. ألا تذكر استنتاحك بشأن الباب الذي فتح و أغلق ؟ كان بمعكن لأي واحدة أن تنتحل 
شخحصية سونيا دافيلوف لأن عمها لم يرها منذ سنوات طويلة 

“نعم , و ماذا قي ذلك ؟ 

-حسنا .. العكس صحيح . أيضا بمكن لأي واحد أن ينتحل شخصية العم 

-ماذا ؟ 

-لقد مات سافرونوف فعلا عند اندلاع الثورة , أما الرحل الذي زعم أنه تحمل المشاق و هرب , 
الرحل الذي" تغير كثيرا حي فشل أصدقاؤه ق التعرف إليه """' , الرحل الذي زعم أنه حصل على ثروة 
-من كان هذا الرحل ؟ 

-رقم "4" , لقد كان خائفا عندما أخبرته سونيا اما استمعت إلى إحدى مكالماته , مرة أحرى 
استطاع الانزلاق من بين أصابعي . لقد أيقن أنن سأسير ني الطريق الصحيح حن النهاية , لقد استطاع 
تحويل السندات ورقا نقديا , ثم فر بها بعد أن قام محاولة حبس سونيا دافيلوف و بعد أن أرسل إيفان 
الأمين في مطاردة تصرف عنه الانتباه 

-لكن من الذي حاول قتله ؟ 

-لا أحد , ويلسون كان الضحية المقصودة منذ البداية , و رقم "4" م يكن يعرف مبادئ اللعبة , من 
أحل هذا كان يرفض الباراة , و لقد حاول حاهدا الإفلات منها , و حين فشل وضع فاية مأساوية 
E‏ 


ويلسون كان مولعا بطريقة لوبيز , و لذلك حطط رقم "4" لموته تي الحركة الثالثة قبل أن يتورط في 
أي صعو بات دفاعية 


حاولت أن أناقش بوارو بصلابة و حزم: 


-و لكن ألا توحد طريقة لتجنب المباراة دون اللجوء إلى القتل كأن يزعم بأن الطبيب منعه من اللعب 
مغلا ؟ 
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-بلى يا هيستنغز , لديه طرق أسهل , لكنك لا تفكر بعقل رق "4 ""' - المدمر - الذي لا حرص أن 
يتجنب إزهاق الأرواح , بل ما كان يشغله أن ثل دور اللاعب الكبير , فليس غريبا أنه قد حاول 
مراقبة اللاعبين , وزار عدة مباريات ليقلد الجلسة , و تقطيبة الح ركات الاستعراضية , وهو نفسه 
يضحك ؛ لأنه لم يكن يتقن غير حركتين أو ثلاث حركات , هذه هي نفسية رقم , ""4"" وهذاهو 


سلوب تفکیره 
هززت رأسي استهجانا.. 


-حسنا , أعتقد أنك محق , لكي لا أفهم كيف يغامر شخحص هذه المغامرة و يخاطر بجحياته قي حين 
يستطيع تحقيق ما يريد بطريقة أسهل 


ضحك بوارو ضحكة خفيفة وهو يقول : 

-و أين تكمن المخاطرة ؟ هل كان يكن لجاب أن يحل اللغز ؟ رقم "4" يثق بنفسه و لا يتعرض 
للمخاطرة إلا في حال أن يخطيء حطاً حقيرا 

-و ما هو الخطاً الحقير ؟ 

-لقد غفل يا صاحي عن الخلايا الرمادية , حلايا هي ركيول بوارو 


هززت رأسي و ناحيت نفسي : بوارو ذو مناقب حسنة كثيرة لكن التواضع ليس واحدا منها 


الفصل الثانى عشر 
کان الضباب يلف لندن ق يوم شتاء قارس من أيام شهر كانون الثاني عندما كنا نجلس متقاربين عند 
الموقد , كنت أحس أن بوارو يرمقيٰ بنظرات متتابعة , و كانت بسمة ساخرة على شفتيه , حاولت 


حاهدا أن أفهمها فلم أستطع , خحاطبته : 


-أرحو أن تزداد ثقة بقدراتي يا سيد بوارو 


95 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


-لا عليك , إنما أرحع ذاكرت إلى الماضي قليلا حين قدمت إلي في منتصف الصيف الماضي , و قد 
أحبرتني يومغذ أنك تود قضاء إحازتك معي و هي شهران على أبعد حد 

-لكي لا أذكر إن كنت ذكرت مدة معينة 

-لقد ذكرت ذلك حقا يا صديقي , لكن لاذا غيرت حطتك ؟ 

-هذا صحيح , لكن هل خطر ببالك اني سأدع بوارو يصارع هذا الأحطبوط العملاق الأربعة الكبار و 
أمضي ؟ 

-ظننت هذا , و لقد أنست بصحبتك الكرعة , لكن ماذا ستقول زوحتك سندريلا الصغيرة كما يحلو 
ل ا 

-هي لا تدرك ما يجري هنا لكنها تفهم دوري و لن تقبل أن أدير ظهري لصديق 

نعم , أعلم هذا , إا زوحة وفية , لكن رحلتنا يا صاحجي رحلة طويلة 


هززت رأسي و أنا أشعر ببعض الإحباط , و يكاد اليأس يسري في أعماقي رويدا رويدا, ثم حاولت 


التعبير عن مشاعري بتساؤلات : 


-لقد مضى على هذا الصراع نحو ستة أشهر , و سؤالي : أين نحن الآن ؟ إِني أحسب يا بوارو دائما أن 
علينا أن نفعل الكثير 


-هماسك يعجبي يا صديقي , لکن ماذا تريدن أن أفعل ؟ 


هذا السؤال يدعو إلى الحيرة , و حوابه ليس سهلا , لكي حاولت الإصرار بعناد , و لذلك بادرت إلى 


إحابة متزنة تحمل بعض جوانب القوة.. 


-علينا أن نبادر نحن بالهجوم و لا ننتظرهم , و أظن أن ما أنجزناه في الحقبة الفائتة شيء قليل 

-ما تم إنحازه أكبر نما تظن يا هيستنغز , كشفنا هوية رقم "2" و رقم "3" و عرفنا الكثير عن 
نفسية و أسلوب رقم . . . ""4"" رعا م يحن الوقت الذي أستطيع فيه توجيه التهمة للسيد ريلاند أو 
مدام أوليفير , لكن أناسا كبار قد وقعت في نفوسهم شكوك فيهما , مثل اللورد ألدينجتون الذي عرف 
شيعا كيرا عن الأربعة الكبار 
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إن الأربعة الكبار لا زالوا يستطيعون السير , لكن كشافا كبيرا يلاحقهم و يفضح أفعاهم 


-و ماذا عن رق "4" ؟ 

ألم أقل لك بأننا بدأنا نفهم أسلوبه و كيف يفكر ؟ بمكن أن تسخر من هذا الكلام , لكن تتبع 
شخصية ما و معرفة ماذا سيفعل تماما قي كل الظروف مفتاح النجحاح , و في حين أزداد معرفة بدوره 
فإني أسعى ألا يعرف عن شيا , هو قي الشمس و نحن تحت الظل , و هو في كل يوم يزدادون حشية 
مي و خوفا 

-على كل حال فامُم الآن قد ابتعدوا عنا , وصار الخطر عنك بعيدا و الطريق حلو من الكمائن 

-كلا , بل هذا السكون يدهشي لا سيما أن عندهم طريقين واضحين لينالونا , و أعتقد حازما أن شيا 


قد تبين هم , لا أدري , هل فهمت قصدي ؟ 
حاولت أن أحيبه - إذ لم أفهم كلامه = حوبا تمكميا 
-هل هي آلة حهنمية من نوع غريب لم تعرف بعد ؟ 


نفد صبر بوارو , و ظهر ذلك من صوته الجاد الذي أحدثه بلسانه : 
-حسنا , إني محتاج إلى نزهة في الخارج على الرغم من برودة الطقس , أظن أنك تريد قراءة الكتب مثل 
nı‏ 2 ا 8 ا ا ml‏ کا آل دلیل لون الف" ıı‏ 


كان كتاب اللون القرمزي يستحوذ على اهتمامي فرحان بوارو أن أضع الكتب في مواضعها و أن أقضي 


حرج بوارو بعد أن أبديت له اعتذاري بلطف , و تركي ف متعيَ الي لم يقاطعها أحد قي كتابي المختار 


, و مع ذلك أعترف أنيْ كنت نصف نائم عندما معت طرقا على الباب فإذا السيدة بيرسون تقول : 


97 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


أملكها في أمريكا الجنوبية , و كانت على النحو التالي : 


احتفت السيدة هيستنغز أمس , يخشى أن عصابة تسمي نفسها : ""' الأربعة الكبار ""' قد اخحتطفتها , 
أبلغنا الشرطة برقيا لكن لم يظهر أي أثر حن الآن! 


برونسین"" 
تراحعت إلى الخلف ووقعت في المقعد الكبير مصعوقا أعاود قراءة البرقية مرة بعد مرة , زوحي الآن 
مخطوفة و بأيدي هذه المنظمة الإحرامية .. ماذا أفعل ؟ أين أنت يا بوارو ؟ من الضروري قدوم بوارو 
الآن , انه يقدر على هزعتهم , سوف أنتظر قدومه قبل أن أحاول القيام بأي فعل , لكن سندريلا الآن 
في قبضة الأربعة الكبار 


. .الباب يطرق مرة أحرى , السيدة بيرسون من جحديد: 


الرسالة كانت قصيرة: 
IMI‏ £ 


إن أردت رؤية زوحتك فقم مع حامل هذه الورقة من فورك , لا تترك رسالة لصديقك و إلا فإِما 


سوف تعان اذى کش ا" 

يا ويلي ! ماذا سأفعل ؟ لا وقت للتفكير , يجب أن أطيع , سندريلا في قبضة الكبار الأشرار , يحب أن 
أقوم مع هذا الرحل حيث يقودن , ذاك فخ و مصيدة , نعم , انه الأسر الأكيد و الموت الحتمل , لكن 
و كيف أذهب و م أترك لبوارو كلمة واحدة حي يبحث عي ؟ 

و ترددت أن أكتب أية كلمة , شعرت أن للأربعة الكبار قوة خحارقة يستطيعون أن يعرفوا كل صغيرة و 


كبيرة , و سهل على الرحل الصيي أن يصعد و يتأكد بنفسه , لقد الترمت أوامرهم , رعا تكون الخادمة 
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الحقيرة حنديا هم ! و مع ذلك قررت أن أترك البرقية لعل بوارو إذا اطلع عليها يدرك تفصيل ما حرى 


لبست قبعنێ و انطلقت مهرولا حارج الباب حيث كان الرحل الصيي ينتظر .. رحل طويل ذو وجه 
صارم , ثوبه بال لكنه حسن , انحن لي و ألقى التحية , كان يتقن الإنكليزية: 


-أنت الكابتن هيستنغز ؟ 
نعم 
-أعطن الرسالة أرحوك 
لقد تنبأت بطلبه فسلمته القصاصة من دون تردد. . 
-اليوم وردتك برقية , ووصلتك الآن من أمريكا الجنوبية , أليس كذلك ؟ 


هنا أد ركت عظمة قدرقم على التحسس و المتابعة , و لا ينفع الإنكار , قد علموا كل شيء! 


-بلى وردتي برقية حقا . 


-هلا ذهبت و أحضرقا الآن ؟ 


شعرت بالحنق و الضيق يطوق عنقي , ركضت على الدرج مرة أحرى , حطر ببالي أن أفضي للسيدة 
بيرسون الي تقف أعلى الدرج , لكن الخادمة الصغيرة كانت تقف قرها 


عبرت المجلس بعدما ترددت في إخبارها , و عدلت عن الفكرة , أحذت البرقية , ثم حاءتن فكرة . . 
أترك علامة يفهمها بوارو , أحذت أربعة كتب من الخزانة و نثرتما على الأرض , سوف يعرف أن ذلك 
شيء غير عادي , عندما يتذكر حاضرته المقتضبة قبل خحروحه عن ضرورة الترتيب . ثم عمدت إلى 


بحراف الفحم فملأته و نثرت أربع فحمات قي الموقد و دعوت الله أن يوفق بوارو لمعرفة هذا الرمز! 


و تدحرحت على الدرج مسرعا , و أخذ الرحل الصيي البرقية , قرأها ثم أودعها في حيبه و أشار بحركة 


من رأسه أن اة 
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قادني في طريتق طويلة نملة , ركبنا القطار مرة و الحافلة مرة أحرى ثم في سيارة أجرة , و كانت الطريق 
إلى الشرق دائما , حن اقتربنا من أحواض السفن فعلمت أن ذاهب إلى قلب الحي الصييْ 


بدأ الرعب يسري في , و شعرت بالخوف أكثر عندما توقف مرشدي بعد لف و دوران في الممرات و 


زقاق عند بيت خرب متهاو 


طرق الباب أربعا , ففتح الباب قي الحجال رحل صين آخر , أذن لنا بالدحول . هنا شعرت أن إغلاق 
الباب حلفى كان نعيا لآحر آمالي في هذه الحياة . . . هاأنا ذا ق الأسر 


قادن رجحل صين آخر عبر درحات متهاوية نحو الأسفل , إلى قبو مليء ببراميل خحشبية فارغة تفوح منها 
رائحة التوابل الشرقية 


أحسست بجو الشرق الغريب يحيط بي , أزاح الرحل بضعة براميل فظهرت فتحة أرضية لنفق مظلم , 
أمرني بالدحول , كان مرا ضيقا مظلما موحشا يؤدي إلى قبو آخر! 


تقدميٰ الرحل و ضرب على الحدار أربعا ففتح شق من الحائط , و دخلنا في نمر قصير يؤدي إلى قاعة 
مدهشة كأما قطعة من قصر من قصور ألف ليلة و ليلة! 


غرفة منخفضة حدراها مكسوة بالحرير الشرقي , و الأرض مفروشة بالسجاد الثمين , مضاءة بصورة 
باهرة يعبق الحو فيها بالعطور الشرقية , و كان فيها بضع أرائك رائعة من صنع الصين! 


حاء الصوت من خحلف الستارة: 
هل حضر ضيفنا الكرع ؟ 


أحاب الدليل : 
-يا صاحب السعادة انه هنا 


-دعه يدحل 
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فتحت الستارة فظهرت أريكة ضخمة ذات وسائد , قد حلس عليها رحل عظيم طويل , يلبس ثيابا 
مطرزة جميلة , و قد استطالت أظفاره بشكل ملفت للنظر . قال وهو يشير بيده: 


-احلس يا كابتن هيستنغز , تسرن رؤيتك , أشكرك على قدومك فورا و تلبية طبي 

می انت ؟ هل انت ل اشاح ین ؟ 

-قي الحقيقة لا . نا واحد من أبسط خدمه ليس غير . إن أفعل ما يأمرني كما يفعل عماله الكثيرون 
اروت ی کل کان ای ا ا 


انتفضت من مکان و صرحت : 


-أين هي ؟ ماذا فعلتم ا ؟ 
-هي في مكان آمن لم يصبها أذى حن هذه اللحظة 


کات ابتسامته الخبيثة تثير رعشة ف , و أدركت أني أواحه شیطانا فصر حت : 


-ماذا تريد ؟ المال ؟ 

-عزيزي الكابتن هيستنغز .. ليست لدينا خططات للاستيلاء على مدخراتك القليلة فاطمئن , انك م¿ 
تصب الهدف , و أظن أن صاحبك لم يكن ليوافقك هذا الرأي 

-أظن أنك أردت أن أقع في شر كك و قد بجحت , هاأنا ذا حثتك و عييْ مفتوحة , افعل بي ما تشاء 
و اتركها , إا لا تعرف شيا بتاتا , و لن يكون وحودها نافعا , قد أمسكتما لتمسك بي و تحقق لك 
ذلك 


شعرت أن الرحل يرقب ح ركان بدقة بعينيه الصغيرتين و هو يربت على خديه: 


-لقد ذهبت بعيدا حدا , المشكلة لم تحل يا كابتن .. إن القبض عليك ليس هدفا يقينا , بل نريد 
اجات لهد هر کول ا 
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EE 


لکنه استمر متجاهلا تعلیقی : 
-أرى أن تكتب رسالة إلى صديقك بوارو تقنعه بالحجيء هنا للانضمام إليك سريعا 


قلت غاضبا: 

لن أفعل الرفض عاقبته لا ترضيك 
-عليك اللعنة 

-قد يكون مصيرك الموت 


-نمديداتك لن تخيفيٰ , و يحسن أن توفرها لأمثالك من الصينيين المبناء 

-إنن حاد يا كابتن .. للمرة الأحيرة : هل ستكتب هذه الورقة ؟ 

-لن أفعل 

ومن فوره صفق الرحل بيديه تصفيقا رفيقا , فإذا باثنين من الخدم انشقت الأرض عنهما ينقضان علي و 


يقيدان ذراعي قبل أن يسحبان إلى إحدى زوايا الغرفة حيث انارت الأرض من تحنيَ. 


المادئ للرحل الجالس على الأريكة: 


-النهر . . فكر ثانية يا كابتن . سوف ينتهي أمرك ف ثوان لا غير! 


لحظاتي الأحيرة , و لم أملك تمدئة صون المرتعش و أنا أرد عليه: 
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-لآحر مرة . . لا . اذهب إلى الجحيم! 


و أغلقت عيئ - بغير إرادة من -و دعوت دعاء قصيرا 


الفصل الثالث عشر 


تمر بالمرء أشياء نادرة في حياته يشعر فيها أنه يقف على حافة الموت , و هذا واحد منها , فقد على حافة 
اموت و هذا واحد منها , فقد أيقنت أنى أعيش لحظان الأحيرة! 

لكنيٰ دهشت من الحارس يعيدن إلى مقعدي أمام الرحل العظيم , الذي خاطبي قائلا: 

-أنت رحل شجاع يا كابتن هيستنغز , و نحن - معشر الشرقيين - نحترم الشجعان و نقدر الشجاعة ؛ 
حكن أن قول إِنن كنت أتوقع منك فعل ما فعلت , و هذا ينقلنا إلى الفصل الثاني من المأساة : انك 


تضطرتا لاتخاذ مسلك آخر , فهل آتت قادذر على احتمال موت امرئ يهمك كترا بتفس القدر هن 
الشجاعة ؟ 


-ماذا تقصد ؟ 


-لا أظن أنك نسيت زهرة الحديقة و أَمُا في قبضتنا 
نظرت إليه نظرة أبله شارد يفيض ألا و كآبة , و قال: 
-أظن يا كابتن هيستنغز أنك الآن على استعداد لكتابة الرسالة المطلوبة . . عندي نموذج للرسالة , ما 


عليك إلا أن تكتب ما أمليه عليك , و اعلم أنك أمام خحيارين : حياة زوحتك أو مونما 
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تصبب العرق من جبيي و أنا أرى نفس منساقا لإرادة هذا الحرم الكبير قي حين كان يبتسم بخبث و 


ينطق بنعومة قاتلة: 
القلم حاهز في يدك , ما عليك سوى أن تكتب , و إذا لم تفعل . . . 


-و إذا لم أفعل ؟ 
-إذا م تفعل فان تلك السيدة الي تحبها ستموت موتا بطيغا . إن سيدي لي شانغ ين بتع نفسه في 


أوقات فراغه باحتراع أساليب حديدة و بارعة ف التعذيب 
صحت : يا المي ! يها الشيطان !هذا لن يكون .. انك لن تفعل ذلك 
-هل أسرد عليك بعضا من أساليبه ؟ 


و أخحذ غير مكترث باحتجاحات يتدفق في حديثه بمدوء و سكون حي سددت بيدي أذن و أنا أصيح 


فزعا: 


-هذا يكفي 

-حسنا .. خحذ القلم و اكتب 

-انك لا جحرۇ. . 

-كلامك حاقة و أنت تدرك ذلك جيدا . خذا القلم و اكتب 
-فلو فعلت فما تعدني ؟ 

-سوف تصبح زوحتك طليقة , سوف أرسل فورا برقية لتنفيد ذلك 
-و كيف أصدقك ؟ 

-أقسم بقداسة أضرحة أسلاف العظام , ثم لقد تحقق هدفنا من حبسها فلا حاحة لنا بجا 
-و . . بوارو ؟ 

-سوف نبقيه لدينا لحين الفراغ من عملياتنا حيث سنطلقه بعد ذلك 
-هل ستقسم على ذلك أيضا بحق أضرحة أسلافك العظماء ؟ 
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غاص قلي بين أضلعي . . كيف أحون صديقي العزيز ؟ 


ترددت هنيهة ثم لم تلبث أن برزت أمام ناظري صورة زوجي يعذهما هؤلاء الأشرار تعذيبا بطيغا حن 
الموت . أمسكت بالقلم . . رعا أمكنيْ أن أوصل لبوارو تحذيرا مناسبا عن طريق صياغة بعض الكلمات 
في الرسالة . و ارتفع صوت الرحل الصييْ بلباقة و أدب: 


امح لي أن أملي عليك : ""' عزيزي بوارو . . أظن أنيْ أطارد رقم "4" , حاء رجحل صييٰ بعد 
ظهر اليوم و أغران برسالة كاذبة , و من حسن الحظ أد ركت لعبته الصغيرة في الوقت المناسب و أفلت 


منه , ثم قلبت الطاولة عليه , و قررت أن أتعقبه على عاتقي حى أشبع غروري 


إنني أرسل إليك في شابا ذكيا يحمل إليك هذه الرسالة , أعطه نصف كروان , لقد وعدته بذلك إن هو 
سلمها بأمانة . إنيْ أراقب البيت و لا أستطيع مغادرته , سوف أنتظرك حن السادسة , فان م تأت 
أحاول الدحول إلى البيت بنفسي , إا فرصة حيدة لا يصح أن نضيعها , و رعا لا يجدك الف , و لكن 
إن وحدك فدعه يأتي بك هنا فورا و اطمس شاربك حن لا يعرفك من يراقب البيت 


0 3 ا د 1 


كنت أزداد يأسا مع كل كلمة , و شعرت أَمْا حيلة ماكرة ذكية بارعة . . لقد أد ركت أهية جمع 
المعلومات عن حياتنا بالتفصيل فقد صاغوا هذه الرسالة بالطريقة ذانما الي كان يمكن لي أن أصوغها 


الاعتراف بأن الرحل الصيي الذي زارن بعد ظهر ذلك اليوم قد سعى إلى إغوائي يذهب بالأثر المرحو 
لت ركي الكتب الأربعة على الأرض و قطع الفحم الأربع في الموقد . الوقت أيضا حدد بذكاء : سوف 
يندفع بوارو بسرعة مع دليله البريء المظهر لدى استلامه الرسالة , و علمت يقينا إن إصراري على 


دخحول البيت سيدفعه إلى القدوم بأقصى سرعة. 


لقد أبدى على الدوام ارتيابا في قدرات و يخاحله شعور بأني أندفع إلى الخطر و أنا دون مستوى الحدث 


فيسرع للتدحل قي الوقت الملائم! 
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و شعرت أن عاحز أن أفعل أي شيء ينقذ بوارو! 


أحذ الرحل الرسالة فقرأها و هز رأسه بالرضى ثم أعطاها إلى أحد الخدم الصامتين فاختفى ها حلف 
الستارة المعلقة على الجدار 


و التقط الرحل نموذج برقية سلمها إلي فقرأت فيها : ""' أطلق سراح الطائر الأبيض بسرعة" " 
تنهدت بارتياح و أنا أسأل سترسلها على الفور! 

ابتسم وهو يهز رأسه نافيا : 

-فقط عندما يصبح السيد بوارو ق أيدينا ليس قبل ذلك 

-و لكنك وعدت. . 

رما فشلت الخطة , و عند ذلك سنحتاج أن يقنعك طائرنا الأبيض ببذل جهود أ كبر 


کے کی ا 
-كن مطمنا . لن تفشل هذه الخطة , وسوف يقع السيد بوارو في أيدينا و أبر بقسمي , و حي ذلك 


و تركو في قبو تحت الأرض وحدي حيث كنت أسمع ح ركات الخدم و هم ينتقلون , و تنازعتيٰ 
الراجن لي عا زك ال هان هة هر اران روق مي كرو اب افا ر 


صديقي بوارو , ثم إنيْ أحاف هؤلاء الشياطين الذين اتخذوا الخداع دينا و لا يردعهم وازع و لا ضمير 
قدموا لي الطعام و الشراب لكنيْ أزحته حانبا و قد أصابي الغثيان! 
و ظهر الرحل الصيي مرة أحرى , كان طويلا حليلا يرفل في ثوبه الحريري الطويل , كان يوجحه 
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العمليات بح ر کات من يده الصفراء 


أحرحون من القبو إلى الغرفة الأولى , و كانت قريبة من الشارع يستطيع القاعد فيها مراقبة الطريق من 
حلال فتحات الشبابيك . . 


لمحت عجوزا يلبس أ مالا بالية يشير بيده إلى المترل فعرفت أنه من العصابة . قال صاحبنا الصييْ : 


-هذا حسن , فقد وقع بوارو في الفخ , انه حاء وحده مع الغلام الذي يرشده , الآن حان دورك يا 
كابتن , عليك أن تقوم لتظهر أمامه فيراك و تشير إليه ليدحل , فهو لن يفعل حن يراك تصنع ذلك 


صحت نائرا: 


-ماذا ؟ 
فقال بحزم : 


و نظرت بقلب يخفق و إحساس بالغثيان من حلال الشباك فعرفت صديقي الذي كان يهشي على طول 
الجانب المقابل من الشارع رغم أن ياقة معطفه كانت مرفوعة و اللفاع الأصفر الثخين يغطي أسفل 
وحهه , لكن تلك المشية هي مشية بوارو و ذاك الرأس البيضاوي هو رأس بوارو 


كان بوارو قادما قطعا ليساعدن بوفاء و شهامة لا يشك بأن ق الأمر حيلة , و إلى حنبه كان يهشي 


غلام لندني وجهه متجهم و عليه ثوب بال 


توقف بوارو و كان ينظر ناحية البيت بينما كان الولد يتكلم بلهفة و يشير , و كان الوقت قد حان 
لألعب دوري 


حرحت إلى القاعة , و بإشارة من الرحل الصين فتح أحد الخدم مزلاج الباب , و همس عدوي : 
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-تذكر عن الف 
حرحت عند العتبة , أشرت إلى بوارو بيدي فأسرع يقطع الشارع ناحييَ: 


-ها . . إذن فكل أمورك كما يرام يا صديقى ؟ لقد بدأت أقلق , هل دحلت البيت ؟ هل البيت خالي 


؟ 


-أحل , لا بد أن فيه طريقا سریا , ادحل و دعنا نلتمسه 


عدت إلى درحات العتبة , و هم بوارو ليتبعيٰ ببراءة . . ثم بدا أن شيعا ما يدور في رأسي , إنيْ أحاكي 


دور يهوذا الاسخريوطي الذي وشى بالسيد المسيح , و فجأة صرحت : 
-ارحع يا بوارو ! ارحع من أحل حياتك , انه فخ , لا تمتم بي , اهرب في الحال! 


قي اللحظة ال تكلمت أو صرحت خحذرا أمسكت بي يد كأما كماشة , و قفز أحد الخدم الصينيين 


و قفز بوارو إلى الخلف و رفع يده , ثم فجأة تصاعد دخان كثيف حولي ق فت م اتان 


أمار . . كان هذا هو الموت 


ثم عدت إلى وعيي و أنا أتألم , رأسي يدور , رأيت أول ما رأيت وجه بوارو يقعد مقابلي يراقبيٰ بوجحه 


قلق , صرخ فرحا حين رآن أنظر إليه: 


-آه لقد عاد وعيك , کل شيء جيد يا صديقي السكن! 
-أين انا ؟ 
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نظرت حولي . . أحل , هذا الحيط أعرفه , و قي الموقد كانت قطع الفحم الأربع الي نثرما 


-نعم , لقد أحسنت صنعا , كانت هذه الفكرة متازة هي و كرة الكتب , لو أَمُم قالوا لي :""' إن 
صديقك هيستنغز غير واسع العقل , اليس كذلك ؟"""' فسوف أقول : كلا , بل أنتم خطئون 

-إذن فقد فهمتها ؟ 

-أحل , لقد أحذت حذري و أنفقت الوقت اللازم لكي أحكم حط , نقلك الأربعة الكبار بالقوة , 
لاذا ؟ ليس لأَهُم يخافونك و يريدون أن يبعدوك عن الطريق , كلا , بل جعلوك طعما ليصطادوا به 
بوارو العظيم . . كنت أنتظر هذا منذ زمن فأعددت له 


و لما وصل الصغير البريء رسولا منهم فهمت كل شيء و أسرعت معه , و من حسن الحظ أن محوا 
لك أن تقف على العتبة , فقد كنت أحشى أن أفشل قي العثور عليك بعد أن أتخلص منهم 


قلت بوهن ؛ 

هل قلت : تتحلص منهم ؟ وحدك ؟ 

لا شي ء من مرحم ياح ذكاء , إذا استعد الرء من قبل فكل شىءإعندئد يهوت ,ذلك شعار الكشافة 
ولو کن سعدا الیش کزلات؟ 


منذ وقت غير بعيد قدمت خدمة لكيمياوي شهير له عمل ف الغازات السامة أثناء الحرب , فابتدع لي 
قنبلة صغيرة بسيطة يسهل جلها و ما علي إلا أن أرميها فتنفجر , يتصاعد منها دخان ثم يكون فقد 
الوعي . 


و في الحال صفرت قليلا فأسر ع بعض زملاء حاب - و كانوا يراقبون البيت قبل أن يصل الولد إلى بيتنا 


و تتبعوا طريقنا حى لا م هاوس - حيث تولوا الأمر برمته! 


-لكن لماذا م تفقد أنت وعيك ؟ 
-صاحبنا رقم "4" الذي ألف تلك الرسالة الحبوكة ذكر ملاحظة ساخرة عن شاربي فأحفيته - و 


معه كمامة التنفس - تحت وشاحي الأصفر 
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صحت بلهفة : 


انی اتک 


و مع كلمة أتذكر عادن الرعب و الخوف على سندريلا , تراحعت و أنا أئن ! لا بد أن فقدت وعيي 


مرة أخحرى بعض الوقت , صحوت فإذا بوارو يدفع لي كأس الليمون. . 
-ماذا هناك يا صديقى ؟ ماذا هناك ؟ قل ل 
أخبرته بالأمر كلمة كلمة و أنا أرتعش , صاح بوارو: 


-يا صديقي ! لقد عانيت كثيرا لكنيْ لم أكن أعرف شيا من هذا فاطمغن , كل شيء على ما يرام 
-هل ستجدها ؟ لكنها في أمريكا الجنوبية و حين نصلها تكون قد ماتت منذ زمن طويل , و الله وحده 
-لا ,لا ,انك لم تفهم , بل هي آمنة و في صحة حسنة , بل م تقع في أيديهم بتاتا . . 

-لكن البرقية من برونسين ؟ 

-لا , أنت م تستلم منه برقية , رما استلمت برقية من أمريكا الحنوبية باسم برونسين , هذا مختلف , 
قل لي : ألم يظهر لك أن منظمة مثل هذه ذات فروع قي كل أنحاء العام بمكن أن تضغط علينا بواسطة 
فتاة صغيرة مثل سندريلا الي تحبها كثيرا ؟ 

-لا , أبدا 

-حسنا , أما أنا فقد عرفت ذلك و م أقل لك شيعا لأنيْ لم أرد أن أزعجحك من غير ضرورة , لكي 


اتخذت إحراءان الخاصة 


إن رسائل زوجتك تبدو كأما كتبت كلها من المزرعة , لكنها كانت في مكان آمن دبرته أنا منذ ثلاثة 


شهور . 
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-أحل , إنما عذبوك بكذبة! 
أدرت رأسي , وضع بوارو يده على كتفي , کان في صوته شيء ما م أسمعه أبدا من قبل : 
-أنت لا تحب أن أعانقك . . سوف أتصرف على الطريقة الإنكليزية , لن أقول شيعا أبدا , لكن دعئ 


أقل : ما سعد رحلا عنده صديق مثل صديقي ! 


الفصل الرابع عشر 


حاب ظيٰ كثيرا من نتيجة هجوم بوارو بالقنبلة على البيت في الحي الصيي , فقد هرب رأس العصابة! 


عندما هر ع رحال حاب لما صفر بوارو وحدوا أربعة رحال صينيين ق القاعة فقدوا وعيهم , لكن الذي 
هددن بالموت لم يكن فيهم , فتذكرت حينغذ اني حين أحبرت على الخرو ج إلى عتبة البيت بقي هذا 
الرحل ق المؤحرة , و بذلك ظل حار ج منطقة الخطر الذي أحدثته القنبلة ففر من مخرج من المخحارج 
الكثيرة الي عرفناها فيما بعد 


م نعلم من الأربعة الذين وقعوا في قبضتنا شيا , و التحقيق الواسع الذي أجرته الشرطة لم يكشف صلة 
لأحدهم بالأربعة الكبار 


لقد كانوا فقراء من الحجي , و قد ادعوا حهلا تاما باسم لي شانغ ين , إنما استأحرهم رحل صين للخدمة 
ف البيت , و م يكونوا يعلمون شيعا من شؤونه الخاصة! 


في اليوم التالي تعافيت تماما من أثر القنبلة إلا من صداع حفيف , فزلنا إلى الحي الصييٰ و تفحصنا البيت 


الذي استنقذت منه . 


کان المبى يتألف من بيتين مصعدين متصلين معا .عمر من تحت الأرض , كانا مهجورين لا فرش فيهما , 
و قد غطيت الشبابيك المكسورة فيهما بستائر بالية . . 
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اطلع حاب على الأقبية و كشف المدحل المؤدي إلى القبو الذي لبثت فيه نصف ساعة عسيرة , و أكد 
التحقيق أمُا غرفة جهزت خحصيصا من أحلى في الليلة السابقة 


الحرير الذي كسا الحيطان و الأريكة و السجاد الممدود على الأرض كان متقنا . قد لا أكون من الخبراء 
العارفين قي الفن الصيي إلا قليلا , و لكي أملك أن أحزم أن كل قطعة ف تلك الغرفة كانت بالغة القيمة 
عظيمة الشأن! 


أجرينا تفتيشا دقيقا للبيت , و كنت أرحو أن بحد وثائق هامة , رعا قائمة بأسماء عملاء الأربعة الكبار , 
أو رسائل قي حططهم , لكننا لم جد شيا إلا رسائل كان الرحل الصييٍ يرحع إليها عندما كان بعلي علي 


رسال إلى بوارو , كانت تتألف من سجل كبير عن كل عمل عملناه و عن شخصيتنا و مكامن ضعفنا 
| 


کان بوارو مبتهجا من هذا حدا , كأنه طفل , أما أنا فلم أحسب أَما ذات لا سيما أن الرحل الذي 


ن راغات ال با اقلت 


-بوارو , أنت تعرف الآن ماذا يظننا حصمنا ؟ يبدو أنه بالغ كثيرا في تقدير قوتك العقلية و استخحف بي 
! لا أدري كيف يمكن أن تنفعنا هذه المعرفة ؟ 


ضحك بوارو بطريقة مزعجة : 
-أنت لم تفهم يا هيستنغز , إننا نستطيع الآن أن نعد أنفسنا لمواجحهة أساليبهم في الهجوم حيث أدر كنا 
بعض أخحطائنا , مثلا يا صديقي : نعلم أنك يجب أن تفكر قبل أن تعمل , فإذا رأيت مرة أخحرى فتاة 


ذات شعر أحمر في مشكلة فيجب أن تنظر إليها بارتياب , أليس كذلك ؟ 


كان في رسائلهم إشارات سخيفة عن تموري الحتمل , و أشاروا أن كنت سريع التأثر بالفتيات ذوات 
الشعر الأحمر , و كان فيها إشارة تعن بوارو فقدرت على الرد عليه: 


112 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


-و ماذا عنك ؟ هل ستعالم"""' غرورك المفرط "" و" أناقتك الشديدة""" ؟ 
۾ یکن بوارو مسرورا من ردي السريع 


“بلا ريب يا هيستنغز افم يخدعون أنفسهم في بعض الأمور , و سيعلمون ذلك ف الوقت المناسب , و 
في غضون ذلك علمنا بعض الأشياء و عرفنا أنه يلزمنا الاستعداد 


كانت الكلمة الأحيرة هذه البديهية المفضلة لديه منذ عهد قريب , و قد بدأت أكره معناها , و ما زال 
قائلا: 


-هيستنغز , إننا نعرف شيا ما و هذا فيه حير , لكن ينبغي أن نعرف أكثر 


-ي أي اتحاه ؟ 


استرحی بوارو في كرسيه و عدل علبة الكبريت الي ألقيتها على الطاولة بإهمال , و أحسست أنه يستعد 
لإإلقاء حطبة طويلة: 


يجب يا هيستنغز أن نواحه أربعة أعداء , أربعة أشخاص متلفين , رق "1" عرفناه و لم نعامله , 
بالمناسبة , لقد بدأت يا هيستنغز أفهمه فهما حسنا : عقل شرقي حاذق , إن كل ما لقيناه كان من تدبير 
عقل لي شانغ ين 


رھ 2 ورق "3" هما نفوذ و مرتبة عليا , و هما لذلك في حصانة من هجومنا , غير أن هذا 


سلاح ذو حدين: انما مكشوفان فينبغي أن يقدرا حركاتمما بعناية , و هما - مع ذلك - قادران على 


النجاح لها طهمامن شهرة و م a A aE‏ 


تغیر صوت بوارو قلیلا و تابع: 


-أما رقہ "4" فان نجحاحه في تخفيه . . من هو ؟ لا أحد يعرف ! ما هو شكله ؟ لا أحد يعرف ! كم 


مرة رأيناه ؟ مسا , أليس كذلك ؟ فهل يستطيع أحدنا أن يجزم بأنه سيعرفه إذا رآه ؟ 
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کا ی یالرل الا کان لن 
الملعطف المزرر ق باریس , الخادم , الطبيب الشاب الباسم في قضية اليا مين الأصفر و البروفيسور 


-لا , لا دلیل عندنا بتاتا! 


-أرحوك لا تدع هذا اليأس الشديد سبيلا إليك , إننا علمنا شيا أو شيئين . . علمنا أنه رحل متوسط 
الطول أشقر الشعر قليلا , لو كان رجلا طويلا أسمر ما استطاع أن يخدعنا في هيئة الطبيب الأشقر 
القصير , و لابد أن يكون أنفه صغيرا مستقيما , لأن الأنف الكبير لا يصير صغيرا , ثم لا بد أن يكون 
رجحلا شابا ليس أكبر من الخامسة و الثلاثين , إذن فقد وصلنا إلى شيعا ما : رجحل بين الثلائين و الخامسة 
و الثلاثين , متوسط الطول , لونه طبيعي , خبير قي " الماكياج " , ليس لديه أسنان طبيعية 

-ماذا ؟ 

-أخل یا هیستنغر , الحارس كانت أستانه مكسورة صفراء ,و ف باريس كانت أستانه بيضاء مستوية ; 
و حین کان طبیبا كانت أسنانه بارزة قليلا , و لما كان سافرونوف كانت أنيابه طويلة , لا شيء يغير 


الوحه مثل طقم محتلف من الأسنان , هل ترى أين يقودنا كل هذا ؟ 


-لا أدري 
-يقولون : """ حرفة الرحل مكتوبة في وحهه , . "" 
جرم ؟ 


-خحبير قي فن الماكياج أو أنه كان نمثلا في يوم ما 

-مثل ؟ 

-أحل , فنان بارع , الممثلون صنفان : صنف يطيعه دوره و صنف يطيع دوره , صنف يؤثر قي الدور 
و صنف یتأثر به و يقلب شخصيته حسب دوره . يجب أن نبحث عن رقم "4" بين ذلك الصنف 
السابق , انه فنان بارع يلبس الدور الذي مله بإتقان 

-إذن أنت تظن أنك تقدر أن تتبعه في المسرح ؟ وددت لو أن هذه الفكرة حاءتك من قبل , لقد ضيعنا 
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الكثير من الوقت 

-كلا يا صديقي , لم نضيع وقتنا , عملائي مشغولون بالبحث منذ بضعة شهور , حوزيف ايرونز 
واحد منهم , هل تذكره ؟ لقد جمعوا قائمة بالرحال الذين تنطبق عليهم الأوصاف المطلوبة : شباب لي 
الثلاثين : ذوو موهبة قي التمثيل , تركوا المسرح في السنين الثلاث الأحيرة بصورة قاطعة 


فقلت بتشوق : 
-حستا؟ 
-كانت القائمة طويلة , منذ زمن و نحن مشغولون بالحذف و أحيرا أحرحنا منها أربعة أسماء . 


ي 
أعطاني قصاصة من الورق قرأتما حهرة: 


إيرنست لوتريل : ابن كاهن في الشمال , غريب الأطوار , طرد من 
مدرسته , ذهب ليعمل في المسرح و هو في الثالثة و العشرين , 
مو مراد رضن ف ا ر کن ن دو 
نستطع متابعته منذ أن غادر إنكلترا , عمره الآن اثنان و ثلاثون عاما 
,طوله 5 أقدام و 10 بوصات , حليق , شعره بني , أنفه مستقيم , 
البشرة شقراء , العينان رماديتان 


اضل لندتی , عمل فی المس رح منذ ان کان طفلا حبث کان یؤدئ 
أدواره في مسرح المنوعات , انقطعت أخباره منذ ثلاث سنوات , في 
الثالثة و الثلاثين , طوله 5 أقدام و 10 بوصات , نحيف , عيناه 
زرقاوان , لونه أشقر 


أوستين لي : اسم منحول , اسمه الصريح أوستين فولي من أسرة 
طبية , كان يحب شكلا واحدا من التمثيل , و كون لنفسه شخصية 


۰ 
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يتحمس لتثميل قصص الجريمة , أصابه انهيار عصبي شديد من 
حادث سيارة قبل ثلاث سنوات و نصف و لم يظهر على المسرح 
بعدها , لا أثر له يدل على مكانه الآن , عمره 35 سنة , طوله 5 
أقدام و 9 بوصات و نصف , بشرته شقراء و شعره بني و عیناه 
زرقاوان 


كلود داريل : يفترض أنه اسمه الصريح , صله مجهول , مثل في 
مسرح المنوعات و مسرح الذخائر , ليس له أصحاب مقربون , كان 
في الصين عام 1919 , عاد عن طريق أمريكا , مثل أدوارا قليلة في 
نيويورك , في إحدى الليالي لم يظهر على خشبة المسرح و لم يسمع 
سء ددا ,کول درط يورك بان ااب عامکن جا 
رة 33 سنه , شغر هنی , بشرته شفر اء , يناد راان , طواه 
5 آقدام و 10 بوصات و نصف 


قلت و أنا أضع الورقة: 
-هذا مثير مدهش ! اذن فهذه نتيجة التحقيق الذي دام شهورا ؟ و هذه الأسماء الأربعة , أي منها تشك 


فيه ؟ 


أشار بوارو بيده بإماءة نصيحة : 

-يا صديقي . . إن هذا سؤال مبكر ق الوقت الراهن . لا بد أنك لاحظت أن كلود داريل كان في 
أمريكا و الصين , و هي حقيقة ذات دلالة , رعا , و لكن لا يجدر أن نسمح لأنفسنا بالتحيز هذه 

النقطة تحيزا مفرطا , رعا كان ذلك محرد صدفة 

-و ما هي اللخطوات التالية ؟ 

-الأمور تسير بنظام , ستظهر كل يوم إعلانات مكتوبة بحذر , أصدقاء و أقرباء أحد هؤلاء الأربعة 
سيتصل .عحامي في مكتبه , حي اليوم بمكن أن يكون . . . أوه . . انه التلفون يرن , رعا يكون الرقم 
حطاً كالعادة و سوف يعتذرون عن الإزعاج , و رعا يكون شيء قد ظهر 
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عبرت الغرفة و رفعت السماعة: 


نعم , نعم , هنا بیت السيد بوارو , أنا كابتن هيستنغز , ها ! السيد ماكنيل ؟ نعم , الآن أخبره و 
نان حالا 


رددت السماعة و رحعت إلى بوارو ؟ 


-بوارو , محاميك السيد ماكنيل اتصل : امرأة صديقة لكلود داريل ! الآنسة فلوسي مونرو ! ماكنيل 


يريد أن تذهب إليه 


”فورا 


و احتفى في غرفة نومه ليعود و على رأسه القبعة . و في الحجال ركبنا سيارة حملتنا إلى وجهتنا , و دخلنا 
مكتب السيد ماكنيل الخاص 


على المقعد المواحه للمحامي كانت امرأة دميمة ججاوزت سن الشباب , شعرها أصفر مقزز فيه حصلات 


ججعدة فوق كل أذن , جفناها مصبوغان بالسواد , لكنها لم تنس على كل حال وضع الحمرة و أحهمر 
الشفاه 


ماکنیل: 
-هاهو السيد بوارو , سيد بوارو , هاهي الآنسة مونرو الي تلطفت كثيرا بنا و استجابت لنا 
-ها . . ذلك لطف كر! 


-إن الآنسة تزهر كالوردة في هذا المكتب الممل العتيق! 
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احمر وجه الآنسة مونرو خحجلا و ابتسمت ابتسامة متكلفة و هي تعلق قائلة : 

-لا مزح يا سيد بوارو , إن أعرفكم أيها الفرنسيون 

-يا آنسة , نحن لسنا كالإنكليز بلهاء أمام الجمال , و أنا لست فرنسيا , أنا بلجيكي 
-لقد ذهبت إلى أوستند بنفسي 

-إذن فأخبرينا عن السيد كلود داريل 

”عرفت السيد كلود داريل يوما ما , و قد رأيت إعلانك , و حيث إِنن لا أعمل الآن ق امحل , قلت 
لنفسي : امم يريدون أن يعرفوا عن المسكين العجوز كلودي , فلعل وراءه ثروة لم يعرفوا وارثها , يحب 


أن أذهب فى الجال 

مُض السید ماکنیل : 

-أنت لطيف جدا , لكن ساعة الغذاء تقترب و قد حطرت ببالي فكرة صغيرة , رما تريد الآنسة أن 
تلألأت عيناها , و حطرت ببالي أا كانت في ضائقة مالية و أن وجبة مشبعة لا ترفض 

و حرحنا جميعنا في سيارة أحرة نحو أحد مطاعم لندن الفاحرة , و عندما وصلنا طلب بوارو غذاء لذيذا 
بدأت تأكل وجبتها بشهية فيما طرق بوارو بحذر موضوعه المهم: 

-مسكين السيد داريل , انني آسف لأنه ليس معنا الآن 

تنهدت الآنسة مونرو: 

-صدقت , الحق انه ولد مسکین ! تری ماذا جری له ؟ 

-قد مضى وقت طويل على رؤيتك له , أليس كذلك ؟ 


-آه! منذ سنين ! لم أره منذ الحرب . . كلودي کان ولدا مرحا لم يتحدث عن نفسه أبدا , لکن كل 


شيءَ سيبين اذا کان هو وريثا مفقودا . . و هل هو إرث شرعي يا سید بوارو ؟ 
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-للأسف محرد تركة , و المسألة هي ف تحديد الموية , لذلك يلزمنا البحث عن شخحص كان يعرفه جيدا 
, أنت كنت تعرفينه حيدا , اليس كذلك يا آنسة ؟ 

-لا باس يا سيد بوارو , فأنت رحل لطيف تحسن اختيار طعام السيدات بأفضل من صغار هذه الأيام 
السفهاء , و أظن كونك فرنسيا غير خيف . . آه! أنتم - أشارت بأصبعها نحوه - أيها الفرنسيون 


آشرار , اشرار 


-لا , لا يا آنسة , لا تقولي ذلك . الآن هلا وصفت لي السيد داريل هذا ؟ 

-ليس بالطويل و لا بالقصير , أنيق , عيناه رماديتان فيهما زرقة , شعره أشقر , فنان و أي فنان ! م ار 
مثله تي الناس , و لو لا الغيرة لأصبح رجلا مشهورا , آه يا سيد بوارو , كم نعاني نحن الفنانين من الغيرة 
و الحسد , أذكر مرة قي مانشستر . 

-هذا كلام جيل يا آنسة قي أمر السيد داريل , النساء لا ينسين شيا و يلاحظن ما يفوت الرحال , 
لقد عرفت امرأة عرفت رحلا من بين اي عشر رحلا , هل تدرين كيف ؟ لقد لاحظت ”مة ميزة تظهر 
على أنفه إذا غضب ! هل في الرحال من يلاحظ شيعا كهذا ؟ 


صرحت مونرو : 

-ألا نستيطع ذلك ؟ نعم , نحن نلاحظه . . أتذكر كلودي , الآن بدأت أفكر بذلك : كان كثير العبث 
بالخبز الذي على الطاولة , كان يضع قطعة صغيرة بين أصابعه و يف ركها ليأكل لب الرغيف , قلد رأيته 
يفعل ذلك مئة مرة , و أستطيع أن أعرفه من هذه العادة الي فيه 

-و هل تحدثت معه عن عادته هذه يا آنسة ؟ 

-لا؛ فأنت تعرف طبع الرحال : لا يحبون أن تنتقدهم لا سيما ان بدا ههم أنك تنهاهم عن فعلها , م¿ 
أقل كلمة واحدة البتة , لكي كنت أضحك قي سري كيرا , انه لم يكن يشعر بفعله 


هز بوارو رأسه موافقا , و رأيت يده ترتعش قلیلا حین مدها إلى صحنه , قال : 


-و حط اليد وسيلة لتحديد المهوية , لا شك أن عندك رسالة كتبها السيد داريل. . 
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هزت رأسها أسفا: 
- م يكتب لي سطرا قي حياته أبدا 


-هذا مؤ سف 


قالت مونرو فجأًة: 
-لکن عندي صورة . 


-عندك صورة ؟ 


قفز بوارو من کرسیه مذهولا: 


-صورة قديعة , حين كان عمره مانية أعوام. . 

-لا ضير ان كانت عتيقة أو باهتة , هلا أعطيتي إياها يا آنسة ؟ 
“أجل 

-رعا تأذنين أن أستنسخ منها , إن ذلك لا يأحذ وقتا 

ا ا کے ج ولك 


مضت مونرو , قالت .عكر : 


-و الصورة ؟ 

-سأبحث عنها هذه الليلة , أظن اني أعلم مكاما , سوف أرسلها لك فورا 

-ألف شكر يا آنسة , أنت لطيفة حدا , أرحو أن نأكل الغذاء معا في وقت قريب! 

-أنا على استعداد مي شئت. 

-لكي أحهل عنوانك 
و بكبرياء شاخة سحبت مونرو بطاقة من حقيبتها و أعطتها له , كانت بطاقة وسخة بعض الشيء , و 
كان العنوان المطبوع مشطوبا كتب فوقه عنوان آخر بقلم رصاص . ثم مع انحناء ودعنا المرأة و ذهبنا , و 
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-هل تظن حقا أن هذه الصورة حطيرة ؟ 
نعم يا صديقي "" . . الكاميرا لا تكذب ""' , نستطيع أن نكبر الصورة و نضبط النقاط البارزة , و 
نعلم كثيرا من التفاصيل : الأذن الي لا يستطيع أن يصفها لك أحد , حقا , ماأعظم هذه الفرصة الي 


جحاءت لنا , من أحل هذا اتخذت احتياطان 


يذهبان الى عنوان ذكره و يراقبان مونرو , يتابعانما حيث تروح و بحيء , و يؤمنان ها الحماية اللازمة 


رعا , لا ريب أن أنا و انت مراقبان , و سوف يعرفون من كان يأكل معنا غذاء اليوم , رعا أحس 


1 MIA IMI . 
رقم 4" بالخطر‎ 

مضت عشرون دقيقة , رن الماتف , و عندما أحبت عليه معت على الطرف الآحر صوتا جافا: 
-أهذا هو السيد بوارو ؟ هنا مستشفى سانت جيمس , قبل عشر دقائق أحضرت لنا امرأة شابة , 
الآنسة فلوسي مونرو . . حادث سيارة . . إا تسأل عن السيد بوارو بإلحاح , يجب أن يأتي حالا , 
فرعا لا تعيش طويلا 

أحبرت بوارو , أصبح وجهه شاحبا: 


و في غضون عشر دقائق وصلنا إلى المستشفى , سألنا عن مونرو , صعدنا إلى حناح الحوادث لكن 
الممرضة قابلتنا عند الباب . . قرا بوارو الخبر في وجهها! 
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-ماتت ؟ 


-قبل ست دقائق 


- إا لم تعان ألما , ظلت فاقدة للوعي , دهمتها سيارة , و لم يتوقض السائق . . آمل أن أحدا سجل رقم 
سیارته 


قال بوارو همسا : الأحداث تتسار ع ضدن! 


-تود أن تراها ؟ 
تقدمتنا الممرضة و تبعناها . . المسكينة فلوسي مونرو : ممددة و الحمرة على شفتيها و شعرها المصبوغ ! 
إا ترقد بسلام و على وحهها بسمة ! . . مس بوارو: 


-أحل . . الأحداث تحري ضدنا 


و فجأة رفع رأسه كأن فكرة ما حطرت له و قال : لقد اقتربت فاية هؤلاء الأشرار ! أقسم لك و أنا 
أقف هنا حنب جثة هذه المسكينة أن لن أرحمهم عندما يجين الوقت ! 


-ماذا تقصد ؟ 


لمم يحب بوارو بشيء , بل التفت إلى الممرضة و هو يطلب بلهفة بعض المعلومات , و أخحذ أخيرا أحيرا 
قائمة بالأغراض الي وحدت في حقيبتها . صاح بوارو صيحة مكبوتة و هو يقرأها . . 
-هل تری يا هیستنغز ؟ هل ترى ؟ لا ذكر لمفتاح المزلاج , و لا شك أن معها مفتاحا 
لا , لقد صرعت بدم بارد و أول رحل انحن فوقها أحذ المفتاح من حقيبتها , لكن الوقت ما زال معنا , 


و حملتنا سيارة أحرى إلى عنواما : بيوت قذرة متجاورة في حي قدي! 
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مضى وقت طويل حن أذن لنا أن ندخحل بيتها , لكننا كنا قانعين أن أحدا لا يستطيع أن يغادر و نحن 
نرقب البيت من الخارج 


أخيرا دخلنا , و كان واضحا أن شخصا قد دحل قبلنا هنا ؛ لأن حتوى الأدراج و الخزائن كله مبعثر 
مور رو الأقال سور ةو الطار لات مقلربة كانت عة الا حت قا عة جا 


بدأ بوارو البحث ق الحطام . . فجأة , وقف منتصبا يصرخ و بحسك إطارا عتيقا لصورة فوتوغرافية . 
أما الصورة نفسها فقد احتفت ! قلبه ببطء . . كان على ظهر الإطار لاصق مدور صغير , ملصق يبين 


-أبصر جيدا يا عزيزي هيستنغز , انه لاصق حديد , ألصقه الرحل الذي نزع الصورة و الذي سبقنا هنا 
, كان يعلم أننا سنحضر , لذلك ترك هذه لنا . . انه رقم . . "4" کلود داریل بالتأکید! 


الفضل الخامسن عقر 


بدأت أدرك أن بوارو قد تغير بعد الوفاة المأساوية لمونرو . حي ذلك الحين كانت نقته بنفسه الى لا تز 
قد قاومت التجربة , لكن الإحهاد الطويل أحذ منه مأحذا فكان يبدو مهموما كيبا كأغا أعصابه توشك 
أن تنهار 


في هذه الأيام كان هائجا كأنه قط يتجنب كل نقاش في الأربعة الكبار , لكي كنت أعلم أنه كان 
نشيطا قي المسألة سرا 


کان يزوره كيرا رحال غرباء , لكنه م يتعطف علي بأي بيان هذا النشاط الخفي , و فهمت أنه كان 
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يبي دفاعا حديدا و سلاحا مواجحهة .مساعدة هؤلاء الرحال ذوي المظاهر المغيرة للاشغراز 


و ذات مرة ¬ مصادفة - رأيت ما هو مدون في دفتر حساباته الملصرق , و كان قد طلب مئ أن أتحقق 
من أمر ما , فعرفت أنه قد دفع مبلغا كبيرا من المال , كبيرا حدا حي على بوارو الذي يكسب المال 


عادة بسرعة , دفعه لرحل روسي ما أطول اسمه! 


و مازال يكتم الأمر , كان يكرر دوما قوله :"" إياك ألا تقدر عدوك يا صديقي , تذكر ذلك دائما '""" 


ففهمت أن ذلك كان الشرك الذي يجتهد أن يتجنبه بأي تمن 


و هكذا سارت الأمور حن ماية آذار , و في أحد الأيام قال بوارو كلاما أرعبيْ: 


SS E E AE E a ae 

-حقا ؟ هذا مدهش ! و هل هو الذي استدعاك ؟ 

-كلا , بل أنا طلبت مقابلته , لعلك تذكر أننٰ قد أديت له حدمة و هو متحمس بسببها و سوف 
ينفعيي حماسه , و كما تعرف , رئيس وزراء فرنسا السيد ديسحارديو يزور لندن الآن , و سوف يحضر 
احتماعنا الصغير هذا الصباح 


اللورد سيدن مراوثر وزير الداحلية رحل معروف مشهور , قي الخمسين من عمره , ذو أسلوب مرح و 
عيزن رمادية لاذعة ر استقبلتا بلك الطريفة المرخخة الأئيسة رو كان ق البيت رجحل طويل يف يفف و 


ظهره إلى الموقد , ذو لحية سوداء ووحه رقيق 


قال کراو ثر: 
-سيد ديساحردیو , هدا هو السید هیر کیول بوارو , لعلك معت به 


انحن الرجحل الفرنسي و مد يده يصافحه , و قال بفكاهة: 


124 اجاثا كريستي -الاريعة الكبار 


احمر وجه بوارو من البهجة , قال: 
-هدا لطف منك سيدي! 


NE EAN SSE ECE o 


صافخه رازو بده ب قال راو 


-و الآن , سيد بوارو , نحن في حدمتك , لقد فهمت أن لديك معلومات فى غاية الأهمية تريد إطلاعنا 
عليها 

-أحل يا سيدي . . . قي هذا العا لم اليوم منظمة واسعة قي الحرعة رؤوسها أربعة أفراد امهم الأربعة 

الكبار , رقم "1" رحل صي امه لي شانغ ين , رقم "2" المليونير الأمريكي آبي ريلاند , رقم 

"3" امرأة فرنسية , أما رقم "4" فلدي من الأسباب ما يدعون الى الاعتقاد بأنه الممثل الإنكليزي 
الغامض كلود داريل 


و هؤلاء الأربعة قد اتحدوا لكي ينشروا الفوضى و يقوضوا النظام الاحتماعي القائم ف العام و يستبدلوا 
به نظاما استبداديا تكون هم من خلاله السيطرة 


مس الفرنسي : 
-مستحيل أن يتورط ريلاند في شيء كهذا ! الفكرة خيال بالتأكيد 
استمع إلي يا سيدي أسرد عليك بعض أفعاهم 


كان الوصف الذي قدمه بوارو ساحرا , و لقد كنت أعرف كلامه تفصيلا لكنه أثارني من حديد و أنا 


أسمع وصف مغامرتنا الخطرة! 


نظر السيد ديسجاردریو فی صاحبه کراوثر بعد آن يمى بوارو حديثه , و أحاب كرواثر على النظرة: 
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-نعم يا سيد ديسجاردريو يجب علينا أن نقر بوحود الأربعة الكبار , لقد سخرت سکوتلاندیارد من 
لك قي البداية , و زعمت الشرطة أن السيد بوارو ببالغ كثيرا , غير أي شخصيا أشعر أن كلامه صحيح 


بين بوارو هما عشر نقاط بارزة طلب مي أن لا أعلنها , و تضمنت الكوارث الي أصابت الغواصات و 
سلسلة حوادث الطائرة و هبوطها الإحباري , و حسب كلام بوارو كانت جيعا من فعل الأربعة الكبار 
, و شهد بان عندهم أسرار علمية لا يعرفها العام كله , و هذا حعل رئيس وزراء فرنسا يسأل بوارو 
سؤالا كنت أنتظره : 


-قلت بأن العضو الثالث من هذه المنظمة امرأة فرنسية , هل تعرف اسمها ؟ 
-انه اسم مشهور جدا یا سيدي اسم ذائع الصيت رق "3" لیس إلا مدام أوليفير ! 


و لما ذكر اسم العالمة الكبيرة حليفة المدام كوري قفز السيد ديسجاردريو من كرسيه , احمر وحهه و قال 
-مدام أوليفير ؟ مستحيل ! هذا سخحف ! ان الذي تقوله إهانة . 


هز بوارو رأسه بلطف لكنه م يبه . نظر ديسجاردريو إليه مذهولا لبضع دقائق , ثم التفت إلى وزير 


الداحلية و ضرب على حبينه بصورة ذات دلالة ,قال : 


-السيد بوارو رحل عظيم , لكن حن العظماء يصيبهم الهوس أحيانا , هذا معروف , اليس كذلك يا 


سید کراوثر ؟ 
صمت وزير الداخلية قليلا ثم أجابه بلسان ثقيل: 


ری :م کت انما و ما رلت انی السك بو ارو ر لکن هدا دير لاا ا 


-ديسجاردريو : لي شانغ ین أيضا , من ذا مع به من قبل ؟ 


و حاء الصوت من السيد إنغليز على غير توقع : 
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-أنا معت . 
حدق إليه الرجل الفرنس ثم نظر بمدوء كأنه وثن صيي , أوضح وزير الداخلية: 


-السيد إنغليز هو أعظم مرجع لدينا قي شؤون الصين 

-إنغليز : لقد ظننت أني الرحل الوحيد في إنكلترا الذي يعرف عنه , إلى أن حاءن السيد بوارو . لا 
تخطئ يا سيد ديسجاردريو , في الصين رحل واحد ذو أثر اليوم : لي شانغ ين , و قد يكون أذكى دماغ 
قي العام اليوم على الإطلاق 


حلس السيد ديسجاردريو كالمصعوق , لكنه ملك قواه و قال: 


-رعا يصح شيء نما تقول يا سيد بوارو , و لكنك مخطئ بالتأكيد فيما يتعلق .دام أوليفير . . إا ابنة 
فرنسا المخحلصة للعلم ! 


ران الصمت بعض الوقت , ثم مض صديقي و عليه ملامح الوقار : 


-هذا كل ما أردت قوله يا سادة , إن أحذركم , دار قي خلدي أنكم رما لا تصدقونيٰ , لكنكم قد 
تصبحون أكثر حذرا , إن كلما ستدحل في الأعماق و كل حديد سيؤكد لكم الحقيقة , كان ضروريا 
أن أتحدث الآن إليكم , فلعلي لا أستطيع لقاءكم بعد هذا اليوم! 

-تقصد . . ؟ 

-أقصد أن أصبحت ف حطر دائم مند فضحت اسم رقم" 4" , سوف يسعى لتدميري باي هن ر و 
ليس امه ""المدمر'"' من فراغ أو ضعف يا سادة . أسلم عليكم , و إليك يا سيد كراوثر هذا المفتاح و 
هذا الظرف , كتبت كل ملاحظات عن القضية و أفكاري حول أحسن السبل لمواحهة الخطر الذي قد 
يعم العام يوما ما و وضعتها في خزانة , فإن قتلت يا سيد كراوثر فأنت صاحب الحق للتصرف بتلك 


الأوراق , يوما طياا! 
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حرجنا و حرج إنغلیز معنا , و قال بوارو و حن نسير: 


-ما حاب ظي قي المقابلة لم أتوقع إقناع ديسجاردريو , لكنيٰ ضمنت أنيْ اذا مت فإن معرفي لا قوت 
اد افحت واا مان ا با 

-إنغليز : إنن معك كما تعرف , و وسوف أسافر إلى الصين إن بجوت بنفسي 

-هل هدا عمل حکیم ؟ 

-لا , لكنه واحب , و علي أن أعمل ما أستطيع 

-آه إنك رحل شجاع , و لو لم نكن ثي الشارع لعانقتك 


ظننت أن إنغليز بدا مطمغنا . . و هدر قائلا: 


-قد لا أكون قي حطر و أنا ف الصين أكثر من الخطر الذي تواحهه أنت في لندن 


را , أرحو أن لا يذجحوا هيستنغز أيضا. . إن هذا يزعجيٍ كثررا! 


قاطعت حديثهما اللطيف لأقول بأني لا أعتزم ترك نفسي تدبح , و بعد ذلك بقليل تركنا إنغليز , سرنا 
بصمت بعض الوقت لكن بوارو قطعه و قال عبارة مفاجحاأة تماما , قال: 


-أظن أن علي أن أقحم أحي في هذه القضية 
-أحوك ؟ م أعرف أن لك أحا من قبل 
-يا هيستنغز , ألا تعلم أن رحال التحري جميعا هم إخحوة ؟ 


بوارو له طريقة عجيبة أحيانا تجعل المرء في حيرة مايدري أحاد هو أم هازل ! سألته و أنا أحاول أن 


أوافقه: 


و ماذا يعمل ؟ 
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-لا شيء ؛ لأنه مريض , لكن قدرته على الاستنتاج ليست دون قدرت 
-و هل يشبهك ؟ 

-أحل لكنه ليس أنيقا و يحلق شاربه 

-أكبر منك ؟ 

-لقد صادف أنه ولد في نفس اليوم الذي ولدت فيه! 


صحت مندهشا : توأمان! 


-تماما يا هيستنغز , إنك تقفز إلى النتيجة الصحيحة بدقة ! ها نحن قد عدنا إلى البيت ثانية , دعنا 
نشتغل في الحال بتلك القضية السهلة , قضية عقد الدوقة 


لكن قدر لقضية عقد الدوقة أن تتأحل بعض الوقت , فقد كان عندنا قضية من نوع آخر , فما إن دخلنا 


إلى البيت حي حاءت السيدة بيرسون و أخبرتنا أن ممرضة اتصلت و أَمُا تريد رؤية بوارو 


دخلنا فوحدناها تجلس على مقعد كبير تقابل الشباك . . امرأة جميلة ق ربيع العمر , عليها زي كحلي , 
كرهت الحديث في المسألة قليلا لكن بوارو طمأما فأحذت تحكى قصتها: 


-أرسلي مستشفى لارك سيتر هود لكي أمرض عجوزا في هيرتفوردشير امه السيد تيمبلتون , و كان 
بيته يثير البهجة و أهله فرحون , الزوجة : مدام تيمبلتون أصغر كيرا من زوحها , و له ابن من زواجه 
الأول يعيش هناك , و لكنه م يكن على وفاق تام مع زوحة أبيه , و هو لم يكن ختلا تماما و لكنه من 
النو ع البطيء التفكير 


حسنا . . لقد كان العجوز مريضا , و بدا لي مرضه مند البداية غامضا , و قي ذلك الوقت بدا سليما 
معا , ثم - فجأة - أصابته نوبة معوية مع ألم و تقيؤ , لكن طبيبه بدا راضيا عن حالته و لم أستطع أن 
أقول شيعا , بيد أن لم أملك نفسي من التفكير في حالته ثم . . 


سکتت و احمر وجحهها , و قال بوارو: 
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خخد ت یع اناز شکر کف ۶ 
نعم 
ثم سكتت و قد بدا أن الاستمرار صار صعباعليها . . 


-عرفت أن الخدم ينقلون كلاما أيضا . . 

-عن مرض السید تيمبلتون ؟ 

كلا ,ل عن هدا الشي لارا 

-السيدة تيمبلتون ؟ 

نعم 

-رعما مع السيدة تيمبلتون مع الطبيب ؟ 

كان بوارو ذا حاسة خارقة فى هده الأمور . . . ألقت الممرضة عليه نظرت شكر و أكملت: 


-کانوا ينقلون كلاما , ثم ذات يوم رأيتهما بعييْ في الحديقة . 


تو قفت المسألة هذا ,لقد كانت زبونتنا ف كرب شديد لأا انتهكت الحشمة , فلم نسأها مادا رأت 
و , )6.6 ر , 5 


حیاء , لکنها حتما قد رأت ما فيه برهان 


-النوبة ساءت و ساءت , الدكتور تريفز زعم أن كل مايصيب العجوز طبيعي متوقع و أنه رعا لا يعيش 
طويلا , لكنيْ لم أر شيا من هدا أبدا من قبل طوال خبيرت في التمريض , بل بدا لي أنه شكلا من . . 


أطرقت مرة أحرى و هى مترددة , فتدحل بوارو مساعدا: 
-| لتسمم الزرني ب . 


هوت رأسها موافقة 
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-و المريض قال بعد ذلك شيعا عجبا , قال """' سيقتلوني أربعتهم ! سيقتلوني" ! " 

-ماذا ؟! 

-کانت هذه هي کلمته يا سید بوارو , كان يكابد ألما عظيما آنذاك و لا يعي - على الأغلب - ما 
يقول 

-مذدا تظنين معن قوله ""' أربعتي ""' ؟ 

-لست أدري , لعله كان يقصد زوحته و ابنه و الطبيب و الآنسة كلارك صاحبة زوحته , رعا كان 
يتوهم أَمُم جميعا متحدون عليه 

-نعم , رعا . . و ماذا عن الطعام ؟ ألم تأحذي حذرك في شأنه ؟ 

-إنيٰ دائما أفعل ما أستطيع لكن السيدة تيبلتون تلح أحيانا كي تطبخه هي بيدها , ثم أحيانا أكون في 
عطلة 

تماما , و أنت لست على يقين من الأمر كي تبلغي الشرطة 


أظهر وجه الممرضة خحوفها عند هدا السؤال . . 


-أصابت السيد تيمبلتون نوبة بعد شربه صحنا من المرق , فأحذت حثالة المرق و أحضرقا معي , لقد 


ألغيت اليوم زيارة إلى می المريضة من أحله ii‏ 
أحر حت قنينة ملفت سائلا قاتما و أعطتها بوارو: 
-أحسنت يا آنسة , سوف نخحللها الآن , إذا رحعت بعد ساعة فنكون قد حسمنا شك و كك 


ننتظر النتيجة كان بوارو يسلي نفسه بالتحقيق في أوراق الممرضة نما أدهشيْ , فقال: 


-أنا أعمل جيدا يا صديقى كى أكون حذرا , لا تنس أن الأربعة الكبار يتعقبوننا 


عرف بوارو أت اتمها مابل ارم كانت تعمل ق مهد لار ر رئ اذا ارسلت إل تاتون ؟ قال و 


عینیه تلمع : 
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هل فيه زرنیخ یا سید بوارو ؟ 
-ل! 


دهشت أنا و الممرضة كثيرا , و أكمل بوارو: 
-لیس فيه زرنیخ لکن فيه أنتيمون ۽ سنذهب حالا إلى هيرتفوردشير , أدعو الله ألا نكون متأخرين 


لقد قرر بوارو أن يقدم نفسه كرحل تر , لكن حجته الظاهرة أنه أتى يسأل مدام تيمبلتون عن خادمة 
كانت تعمل عندها , و يزعم أن ها علاقة بسرقة الجواهر 


وصالنا بيتهم المسمى ""' إلستيد "ني ساعة متأحرة , بعدما محنا للممرضة أن تسبقنا بعشرين دقيقة 


حن لا تثار شكوك حول وصولنا سوية 
السيدة تيمبلتون امرأة طويلة عبوس يبدو في عينيها القلق 


استقبلتنا و لاحظت مسحة من الخوف سرت على وجحهها عندما أعلن بوارو عن هويته . لكنها أجابت 
سؤاله في شأن الخادمة بجلد , ثم بدأ بوارو حديثه في تاريخ طويل لقضية تسميم وصفتها امرأة مذنبة , 
عيناه لم تغادر وحهها وهو يتحدث و قد حاولت هي كبت هيجاما الدي کان يزيد , م فجأة , 


أسرعت من الغرفة بعذر ضعيف . 


م نترك وحدنا طويلا , فقد دحل علينا رحل قوي الجسم شاربه أحهمر خحفيف و على أنفه نظارة , قدم 
نفسه قائلا : 


-دكتور تريفيز . طلبت مي مدام تيمبلتون أن أعتذر لكما فهي في حالة سيئة , إهُا متوترة بسبب قلقها 
على زوجها و قد نصحت ها أن تذهب للنوم حالا , لكنها ترج و كما أن تبقيا ! لقد معت بك يا سيد 


بوارو و نريد أن ننتفع بحضورك . . ها هو ميكي . . 
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ابتسم بصورة عجيبة وهو يصافحنا . يبدو أنه كان ذلك الابن """' بطيء التفكير! "" 


و قمنا جميعا لوجبة العشاء , و عندما انصرف الدكتور ليأ ببعض الطعام , صارت ملامح وجه الف 


متغيرة بصورة مخيفة : مال للأمام وهو حدق ببوارو , و قال وهو يهز رأسه: 


-أنت جعت من أحل أبي , أعرف . . أعرف أشياء كثيرة , لكن لا أحد يظنيٰ أعرف , أمي ستفرح 
حين بعوت أبي , وتستطيع أن تتزو ج الدكتور تريفيز , إا ليست أمي . . إن لا أحبها 


کان کل شىء مرعبا , و من حسن الحظ أن عاد الدكتور تريفيز قبل أن يلفظ بوارو كلمة معه , و كان 


علينا أن ننشغل بحديث آخحر 
و فجأة أسند بوارو ظهره إل الكرسي و حعل يتأوه ووحهه يتلوى من الألم . . صرخ الدكتور: 


-سيدي العزيز , ماذا أصابك ؟ 
-تشنج مفاحئ . . إنيٰ معتاد عليه . لا , لا أحتاج إلى مساعدة منك يا دكتور , هل بمكن أن أستريح 
في الطابق الأعلى ؟ 


قبل طلبه فورا و صحبته إلى الأعلى حيث سقط على سريره و هو يئن بشدة , لقد ذهلت قليلا لكي 


-أسرع يا هيستنغز , الشباك . . . اللبلاب هناك في الخارج , نستطيع أن نترلق عليه إلى الأسفل لنهرب 
قبل ان یشکوا فی غیابا! 

-نترل إلى أسفل ؟ 

-أحل , لا بد أن نخرج من هنا حالا , هل رأيته في العشاء ؟ 

ا 
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-لا , تيمبلتون الفيَ , عادته العجيبة في الخبز ! ألا تذكر ما قالته مونرو لنا ؟ قالت بأن كلود داريل 
كان فيه عادة تفتيت الخبز على الطاولة ليأكل لب الرغيف , إا مؤامرة محكمة يا هيستنغز , و هذا الفي 
المعتوه هو عدونا الخبيث . . رق "4" 6 ا 


انزلقنا على نبات اللبلاب و نزلنا بسكون و بالكاد أد ركنا قطار الساعة 8,34 الأحير الذي أوصلنا إلى 
البلدة قي الساعة الجحادية عشرة مساء 


قال بوارو متأملا : مؤامرة! ترى كم واحدا منهم شارك فيها ؟ أشك في أن أسرة تيمبلتون جيعا ليسوا 
سوا عملاء للأربعة الكبار , هل أرادوا هكذا بسهولة أن نقع تی شرکھم ام اما كانت أكثر مکرا ؟ هل 
E EE‏ 


ظل يفکر كيرا . . 
و عندما وصلنا إلى مسكننا أبقاني عند باب غرفة الجلوس : 
-تنبه يا هيستنغز , عندي شكوك , دعن أدحل أولا . . 


دحل , ثم دهب حول الغرفة كأنه قطة غريبة بحذر و هدوء تام , و راقبته قليلا و أنا ق مكاني حانب 


الحائط , قلت و قد نفذ صبري : 


- کل شيء على ما يرام يا بوارو 

-عسى أنه كذلك لکن دعنا نتأکد 

-سأشعل نارا و أدحن بغليون . . هاهي أعواد الثقاب قد تركتها أنت هذه المرة و لم تعدها إلى مكاها 
, وهو الأمر الذي كنت تعيبه علي 


مددت يدي , فسمعت صرخة بوارو , قفز نحوي , لمست يدي علبة الكبريت . . ثم . . وميض من 
اللهب الأزرق . . ضربة على الأذن , و ظلام! 
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وعيت لأحد صديقنا الد كتور ريدغوي يثو على ركبتيه فوقي تلمح في وحهه الطمأنينة , قال : 
-کن هادئا , لقد وقع حادث , انت خير 
-و بوارو ؟ 
انت ي بي اطمئن 
شعرت خيفة , هروبه من الجواب ألقى في نفسي خوفا رهيبا. 
-بوارو ؟ ین بوارو ؟ 
أدرك أن علي ان ممع جوبا فقال : 
-لقد بجوت .ععجزة , أما بوارو فلم ينج 
انفجرت صرخة من بين شفي : 
- م يعت ؟ لم يمت ؟ 


حن ريدغوي رأسه . . و حلست أنا و قلت بضعف : 


رما یکون بوارو قد مات . . لكن روحه . . ستعيش ! سأتابع عمله , الموت للأربعة الكبار ! ثم 
سقطت على ظهري فاقدا الوعي 


الفصل السادس عشر 
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لا أحتمل الكتابة عن تلك الأيام الي حدثت من شهر آذار . . بوارو مات ! لقد كان قي علبة الكبريت 
لمسة شيطانية , كان محتما أن تفلت أعوادها غير المرتبة اهتمامه فيسر ع لكي ينسق أعوادها المبعثرة , و 


الحق أني أنا الذي عجلت في الكارثة , و هدا ملأ ندما لا ينفع و لا يدفع! 


قال الدكتور ريدغوي بأن نحا كانت معجزة , لكن ارتجاجا طفيفا أصابى , و بعد أن استرحعت وعيي 
مشیت مترخا إلى الغرفة الجاورة قبل حلول ظلام اليوم الذي تبع الحادث , و رأيت بحزن عميق تابوتا من 


حشب الدردار ترقد فيه بقايا واحد من أروع الرحال الذين عرفتهم! 


الكبار بلا رحمة . . و ظننت أن الدكتور ريدغوي يفكر مثلي , و لكن الطبيب الطيب بدا فاترا و لم أدر 
لاذا ؟ . . ""' عد إلى أمريكا الجنوبية '"" , هكذا ظل ينصحن . . لماذا ؟ لقد قال بأن بوارو الخارق قد 


فشل فهل أضجح انا ؟ 

لکنيٰ أصررت و تحاهلت كل تشكيك فی قدرات . . لقد عملت مع بوارو طویلا فعرفت منه أسلوبه , و 
شعرت بالقدرة التامة على متابعة العمل الذي رسمه . . لقد قتل صديقى قتلة قاسية , فهل على أن أؤوب 
إلى أمريكا دون جهد لإحضار قتلته أمام العدالة ؟ 


قلت هذا كله و أكثر منه لريدغوي الذي كان ينصت لي قبل أن يعلق قائلا: 


-مهما يكن فإ أنصحك , و لو كان بوارو نفسه بيننا لكان أح عليك بالعودة , أتوسل إليك باسمه يا 


هيستنغز أن ترك هذه الفكرة المتهور و ترحع إلى مزرعتك! 
و ما زلت على جوابي فلم يقل شيعا و هز رأسه بأسف! 


و مضى شهر استعدت فيه عافيي و عند فاية شهر نيسان سعيت و عقدت لقاء مع وزير الداحلية فكان 


رأي السید کراوثر يذكرن بکلام الدکتور ريدغوي , ففي حین کان يشکر لي کان يرفض عرضي 
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بلطف و حذر , أوراق بوارو صارت في حوزته و قد أكد لي بأنه سيتخذ كل عمل جائز لمواجهة الخطر 


الذي يدنو و يقترب 


و مع هذا العزاء البارد حملت على الاقتناع , أنى السيد كراوثر اللقاء بأن ألح علي أن أعود إلى أمريكا . 
. لقد رأيت كل المسألة لا ترضيي . . و الآن يجب أن أصف جنازة بوارو 


كان احتفالا وقورا مهيبا و كلمات الإحلال الي قيلت كانت فخمة جزيلة , لقد حاء المعزون من أماكن 
شن و توافدوا إلى المكان الذي احتاره صديقي لنفسه . . بلد إقامته ! لقد غلبي الحرن و أنا أقف عند 
حانب المقبرة و ذكرت جيع بحاربنا المختلفة و الأيام السعيدة الي عشناها معا 


في بداية شهر أيار رمت ححطة الحملة : لن أفعل حيرا من اتباع خحطة بوارو قي الإعلان من أحل حذب 
كلود داريل , و نشرت إعلانا ي عدد من الصحف الصباحية , و كنت أحلس في مطعم صغير في 
سوهو و أرى تأثير الإعلان من خلال قراءق للصحف 


فجاة دمت فقرة صغار اة عة" انكفى السك جون إنغلير امن السفينة ‏ شتخهاي "بعل 
مغادرتما ميناء مرسيليا بقليل , و رغم أن اجو كان هادئا تماما لكن يخشى أن الرحل المسكين قد سقط 
من السفينة """ , و انتهت الفقرة بحديث مقتضب حول حدمة السيد إنغليز الطويلة و المميزة في الصين 


كان الخبر غير سار , أدركت أن وراء مقتل إنغليز دافعا شريرا , لم أصدق أبدا النظرية القائلة بأنه مات 


و بينما كنت مذهولا من المصيبة أقلب المسألة كلها في دماغي داحلي حوف من سلوك الرحل الجالس 
مقابليٍ و لم أكن قد أعرته كبير اهتمام . كان نحيفا أسمر متوسط العمر شاحب البشرة ذا لحية حفيفة , 
حلس مقابلي يمدوء تام حن أنيْ لم أحس بقعوده , لكنه الآن صار يفعل فعلا غريبا قطعا : مال إلى 


الأمام و نثر عمدا أربع كومات من الملح حول حافة صحيْ , قال بصوت كثيب : 


-اسمح لي : إمُم يقولون أن تقدم الملح هو نوع من المواساة للغريب , أرحو أن تكون فهمت . . 
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صنع - في دلالة مؤكدة عند صحنه ما فعله لي , إن الرمز "4" كان واضح! 

نظرت إليه بإمعان , م أستطع أن أرى أنه يشبه تيمبلتون الصغير و لا حيمس الخادم أو أيا كان من 
الشخحصيات الأحرى المختلفة ال صادفتنا , لكني كنت جازما بأنيْ أواحه رق" 4" المروع نفسه , 
الصوت كان فيه شبه ضعيف من صوت الرحل الغريب ذي المعطف المزرر الذي زارنا ق باريس 


نظرت حولي مترددا حول رد فعلي المناسب , و بدا أنه يقرأ أفكاري , تبسم وهز رأسه بلطف و قال : 


-لا أنصحك بهذا , تذكر ما حدث من العجلة قي باريس , طريق هروبي مفتوحة تماما , أنت تضمر 


الشر قليلا يا كابتن هيستنغز . . 
قلت و أنا أحتنق من العْص لغضب : 
-تبا أيها الشيطان! 


-غضبان . . أنت تافه غضبان , لا بد أن صاحبك الراحل أخبرك بأن الرحل الذي يظل هادئا يي 
دائما منفعة عظيمة . . 


-تجرؤ أن تتكلم عن الرحل الذي قتلته بتلك الطريقة القذرة . 
قاطعیٰ قائلا ١‏ 


-حقت هنا من أحل هدف سلمي , لكي أنصحك أن تعود إلى أمريكا الحنوبية فورا , إن فعلت ذلك 
فستنتهي المسألة بقد ما يعن ذلك للأربعة الكبار و لن نؤذيك أنت و لا زوحتك , أعدك بذلك 


کت بازدراء: 
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-هذا ليس أمرا , دعنا نقل بأنه . . تحذير , التحذير الأول , أنصحك أن لا تضيعه . 


ثم مض و انسل خارحا بسرعة نحو الباب قبل أن أقدر نيته , لحقته لكن حظي كان تعيسا , فقد 
اصطدمت برحل بدين سد الطريق , و لما فككت نفسي منه كان طريدي يجتاز مدحل الباب , و قابليٰ 


نادل يحمل كومة كبيرة من الصحون صدمن أيضا دون إشعار , و ما إن وصلت الباب حي كان الرحل 


قد احتفی ! 


كان اعتذار النادل مجا , و الرحل البدين حلس بمدوء على طاولة و طلب غذاء , رعا كان كلا 
الحادثين مصادفة , لكنن كنت أعرف حيدا أن عيون الأربعة الكبار في كل مكان! 


لقد شدي تحذير الرحل , لكني سأعمل أو أموت من أحل قضية صالحة 


و لم إحابات مفيدة عن الإعلانات , إنما وردتي إحابتان من مثلين عملا مع داريل قليلا و لم يكونا 


یعرفانه عن قرب و لم یذکرا هویته أو مکانه! 


مرت عشرة أيام و لم تظهر علامة أحرى من الأربعة الكبار , و كنت أقطع هايد بارك و أنا حيران أفكر 


ادان رك رأة اشر ر مفو أا اة : 
ات کابتن هیستنغز , اليس كذلك ؟ 


توقفت سيارة أجرة فاحرة جنب الرصيف , و أً طلت منها امراة تلبس ثوبا أسود و عقدا من اللؤلؤ رائعا 


فرفتها ج الك تة فر ا ارو سا كوف ب جندية الأربعة الكازا 


كان لبوارو ولع حفي بالكونتيسة , شيء ما فيها حذب الصغير , كان في لحظات الحماس يقول بأما 
امرأة تساوي ألفا من النساء ولو كانت تعمل ضدنا . . 


روساكوف : آه , لا تعبر الشارع , عندي شيء هام حدا و أريد أن تسمعه , و إياك أن تسعى إلى 
اعتقالي لأن ذلك سيكون غباء منك , أنت غي لأنك عازم ألا تطيع تحذيرنا , و هذا هو تحذيرنا الثاني 
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حاعك معى : """' غادر إنكلترا في الحال , قعودك لا يفيد , لن تحى شيعا هنا أبدا 
-كلكم مهتمون بإخراجي من البلد , عجب! 
هزت روساكوف رأسها استهجانا . . 


-أنا أظن أنك أحمق , كنت سأت ركك هنا تعمل بسعادة , لكن الرؤساء يخافون كلمة منك رعا تساعد 
أولعك الذين هم أكثر ذكاء منك . 


كظمت غيظي , كلمتها هذه أزعجتن لأن فيها إشارة استخفاف بي . قالت: 

هاما سو ف يک من الول اف هرو لک افق عل الان ااا و انى ااك و إن لك 
زوحة صغيرة حسناء قي مكان ما , أليس كذلك ؟ و لسوف يسعد الرحل الصغير ق قبره أنك نم تمت , 
لقد كان يعجبيٰ , كان ذكيا ! لو م تكن قضية أربعة مقابل واحد لعظمناه كيرا . . لقد كان بوارو 
أستاذي , لقد أرسلت إكليلا إلى الجنازة إعلانا بإعجابي , إكليلا كبيرا من الورود القرمزية الي أحبها 


استمعت إليها في صمت و حقد و ما زالت تنكلم: 


-أنت كالبغل , حين يحرك أذنيه و يرفس , حسنا , فقد أبلغتك تحذيري فتذكر , الإنذار الثالث سيأ 


من يد المدمر . . 


و أشارت إلى السائق فانطلقت السيارة , لاحظت رقمها لكن لا أرحو أملا من هذا ؛ الأربعة الكبار لا 
يت ركون هذه التفصيلات 


ذهبت إلى البيت هادئا قليلا , لقد عرفت من السيل الجارف نم كلماتما حقيقة واحدة : حياني في حطر ! 


لااو لن الى بل أمضي دن شيد و ارس : 


و بينما أنا أعرض كل هذه الحقائق و أدرس خير طريقة للعمل رن الهاتف : 
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ا م اا کک 
لأننا وحدنا في حيبه قصاصة ورق عليها اممك و عنوانك . . 


-سأحضر فورا 
کنت مذهو لا! 


مستشفى سات جيلز بجانب أحواض السفن , إذن فلعل الصييٰ يكون قد خر ج لتوه من سفينة . . أم أن 
الأمر كله فخ ؟ مهما يكن فرعا يكون لشانغ ين يد فيما يجري ! لن تضرن زيارة المستشفى , عسى أن 
يبو ح لي الصييٰ الحتضر بشيء أستنير به , لكنيٰ سأتكلف الحماقة و أنا - في الواقع - يقظان 


وصلت المستشفى , و بعد أن عرفت بنفسي قادتيٰ بعض الممرضات فورا إلى حناح الحوادث 


رأيت الصينئ راقدا بدون حر كة , جحفناه مغمضان و صدره ينبض نبضا ضعيفا يدل أنه مازال يتنفس . 


وقف عنده الطبيب و أصابعه جس النبض , همس : 


-کأنه میت , هل تعرفه ؟ 

-لا , لم أره من قبل أبدا 

-إذن ما شأن اممك و عنوانك في حيبه ؟ أنت كابتن هيستنغز , أليس كذلك ؟ 

کیل و و کی ل دري 

-عجبا ! أوراقه تبت أنه كان خادما عند رجحل يدعى إنغليز , موظف مدن مسرح , و أنت تعرفه , 
E‏ 

-لقد رأيت خادم إنغليز من قبل لكي لا أستطيع أن أميز صينيا عن آخر , لابد أنه كان مع إنغليز في 
طريقه إلى الصين و بعد حصول الكارثة رحع هنا برسالة قد تكون خحاصة بي , يحب أن أسمع الرسالة .. 
شالت بت٠‏ 


-هل هو في وعيه ؟ ألا يستطيع الكلام ؟ السيد إنغليز كان صديقي القدم و لعل هذا المسكين قد 
أحضر لي رسالة منه , إذ يعتقد أن السيد إنغليز قد احتفى عن ظهر سفين قبل عشرة أيام . . 
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ع 


-إنه واع لكن رعا لا يستطيع النطق , فقد دما كثيرا , أستطيع أن أعطيه حقنة منشطة لكننا عملنا كل 


ا 


و حقنه الطبيب بإبرة تحت الجحلد و بقيت عنده راحيا أن يتكلم كلمة واحدة أو إشارة رعا تكون هامة 


و فجأة , حطرت ببالي فكرة مقلقة . 


ألم أكن قد وقعت في فخ ؟ فليكن هذا الرحل انتحل شخصية حادم إنغليز و أنه في الحقيقة حندي 
للأربعة الكبار , ألم قرأ مرة أن كهنة في الصين يقدرون أن يتظاهروا بالموت ؟ أو أبعد من ذلك : لعل 


لي شانغ ين قد أمر جماعة من حنوده الذين يحبون أن يتظاهروا بذلك . . لا بد أن أحذر . 


في اللحظة هذه تحرك الرحل في سريره , فتح عينيه , مس كلاما و عينه علي , لم يقم بأي حركة تدل 
ليه 

انحنيت فوق السرير لكنيْ لم أفهم شيا من صوته المتهدج , معت كلمة'" 
معت كلمة أحر ي '""' لارغو ""' , حدقت إليه بذهول و سألته: 


هاند" و م أفهمها , ثم 


-هاندلز لارغو "" ؟ 

طرف أحفانه بسرعة كأنه وافق , ثم أضاف كلمة إيطالية: 

کارورا ؟ 

ثم تراحع فجأة . دفعيٰ الطبيب جانبا و كان كل شيء قد انتهى , فالرحل قد مات! 

خرجت مرة آحری إل اهواء و آنا ف حیرة , . اذا کنت أذ کر '' کاروزا "'' بشکل خی فمعناها باص 
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. . ماذا وراء هذه الكلمات القليلة ؟ الرحل صين و ليس إيطاليا فلماذا يتكلم الإيطالية ؟ فإن يكن هذا 
حادم إنغليز فلا بد أن يعرف الإنكليزية . . الأمر عجيب , يا ليت بوارو عندي لكى يحل هذه المشكاة! 


و دخحلت بعد أن فتحت الباب و صعدت ببطء إلى غرفي , فوحدت على الطاولة رسالة , فتحتها 


فتحجرت قي مكاني في الجال , كان بلاغا من شكرة المحامين , الرسالة تقول : 


سيدي العزيز, 


حسب وصية مو كلنا السيد هي ركيول بوارو نرسل إليك هذه الرسالة المرفقة الي وصلتنا قبل اسبوع من 


E 


قلبت الرسالة المرفقة مرة تلو الأحرى , حتما هي من بوارو , أنا أعرف كتابته , و بقلب مثقل و فة 


ا ار اح 
لن أكون موجودا لدى استلامك هذه الرسالة لا تأسف علي و لكن اتبع أوامري: 
عند استلامك هذه الرسالة عد إلى أمريكا الحجنوبية فورا , لا تكن عنيدا , إنن لا أناشدك أن تنجز هذه 


الرحلة من أجل العاطفة , بل إنما ضرورية , حزء من حطة بوارو , و لعلك فهمت يا صديقي الذكي . 
. .فليسقط الأربعة الكبار ! 


هی رکیول بوارو. " 


قرأت هذا البلاغ مرارا , شيء واحد كان واضحا : لقد أعد الرحل المذهل لكل وحه حي أن موته ۾¿ 
يضرب تسلسل خحطته : أنا العضو المنفذ وهو العقل المدبر , أعدائي سوف يحسبون أن أطعت تحذيرهم 


فلا ينشغلون بي , و أعود دون اشتباه و أدمرهم . . 
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وأرسلت برقية و حجزت على السفينة "' أنزونيا"" تي طريقي إل بیونس آيرس , و بعد أن غادرت 
السفينة مرفأها أحضر لي المضيف رسالة أحذها من رحل ضخم يلبس معطف فرو غادر السفينة قبل أن 
ترفع ألواح المعابر الخشبية , فتحتها . . كان فيها كلمتان: 


البحر كان هادئا , واستمتعت بعشاء حسن , و رأيت - مثل سائر زملائى المسافرين - أن ألعب مباراة 


أو اثنتين في البريدج , ثم عدت ونمت كالقتيل , و هذا حالي كلما ركبت سفينة 


-شكرا لله ! صحوت أحيرا ؟ هل تنام دائما قي هذه افيئة ؟ 

-ماذا ق الأمر ؟ هل أصاب السفينة شيء ؟ 

-ظننت أنك تعرف . . إا أوامر قيادة البحرية , مدمرة تنتظرك لتأحذك معها 

-ماذا؟ فى وسط المحيط ؟ 

-ليس هذا شأن , لقد أرسلوا إلى السفينة شابا يحل محلك , و قد أقسمنا جميعا على السرية . هلا 


مضت و لبست ثيابك ؟ 
فعلت ما طلب مي و أنا عاجز عن كتمان عجي 


تم إنزال قارب و حملت على ظهر مدمرة , و استقبلون بترحيب لكي لم أفهم شيا , كانت أوامر القائد 
أن أنزل قي بقعة ما على الساحل البلجيكي , هناك تنتهي معرفته و مسؤوليته 


کل شيء کان کالحلم , لكن ما استقر ف قلي أن هذا لا بد أن يكون جزءا من خحطة بوارو , ينبغي أن 


اسر کالأعمی واثقا من صديقى الذي مات! 
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هبطت ق نقطة ما , كانت هناك سيارة تنتظرني , و ق الحجال عبرنا سهول فليميش المنبسطة , و نمت ي 
تلك الليلة في فندق صغير في بر وكسيل , و واصلنا المسير قي اليوم التالي , و دحللا الغابات و الجبال , و 
عرفت أننا على حبال الأردنيز . . و فحاأة تذركت أن لبوارو أحا يعيش قي منتجع , لكننا لم نذهب إليه 


ت ركنا الطريق الرئيسي و عرحنا ناحية الهضاب قي مكان ما منعزل حي وصلنا إلى قرية صغيرة فيها دار 


منعزلة , وقفت السيارة أمام بايا الأحضر . . 
نزلت من السيارة , كان على مدخل الباب عجوز ينحيْ لي , قال بالفرنسية: 
-كابتن هيستنغز ؟ أرجوك اتبعيْ 


و سار أمامنا عابرا القاعة , و فتح في مُايتها بابا كبيرا على مصراعيه , ووقف جانبا لكي يسمح لي 
بالدحول . . 


طرفت عيناي قليلا لأن الغرفة كانت من جهة الغرب و كانت سمس الأصيل تخترق الغرفة , ثم فتحت 
E ES E eT a le NOE ê‏ 
۱ 


و لم أحاول التهرب من العناق الذي غمرن به 


-نعم , نعم , ليس سهلا قتل بوارو . . 

-ولکن , بوارو . . لماذا ؟ 

-الحرب يا صديقي خحدعة , كل شيء الآن جاهز لانقلابنا الكبير! 

-لاذا م تخبرني ؟ 

-لا يا هيستنغز , م أممكن ؛ لأنك ما كان يمكن أن تمثل دورك في حنازت عندئذ بالاتقان الذي سارت 
عليه الأمور 
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-لكن الذي كنت سأكشفه . . 

-لقد رمت خحطة من أحلك, بعد الانفجار حطرت لي فكرة لامعة و ساعدن على تنفيذها ريدغوي 
الطيب فيها : أنا ميت و أنت ستعود إلى أمريكا الجنوبية , لكن هذا يا صديقي مالم تكن لتفعله , فكان 
علي في ماية المسألة أن أدبر مسألة رسالة امحامي , لكن , على كل حال ها أنت هنا , ذاك هو الشيء 
العظيم , و الآن نحن نستلقي هنا بعيدين حن تأت خحطة الانقلاب الكبير الأحير . . الإطاحة بالأربعة 

الكبار! 


الفصل السابع عشر 


کان بوارو یتلقی ظرفا ضخما , واضح آنه بحتوي على تقریر من نوع ما . 


م يكن يرييٰ هذه البيانات لكنيٰ كنت أفهم من رجهه إذا كانت مرضية أو لا , إنه لم يتزحزح عن 
عقيدته أن حطتنا هي الي سوف تنجح قال لي في أحد الأيام: 


-لقد كنت في حوف دائم من أن موتك يقف على عتبة بابي , و هذا حعلن غضبان , لكنيْ الآن راض 
تماما , ولو أنمُم عرفوا أن كابتن هيستنغز الذي نزل في الأرحنتين هو رجحل غيره فم يظنون أنك 
تطوقهم بطريقة ذكية من عندك , و لن يجتهدوا في معرفة مكانك , هم مؤمنون بحقيقة واحدة . . ني 
قد مت , سوف يستمرون في العمل و ينضجون خحططهم 

-و بعد ذلك ؟ 


-بعد ذلك يكون بعث هير كيول بوارو , سأعود و أظهر قي اللحظة الأحيرة و أحقق النصر العظيم! 
لقد عرفت أن غرور بوارو , و هو درع من فولاذ , يصمد ف كل الهجمات و أن حماسه لا يفتر 


-أنت ترى يا هيستنغز أَمُا كالحيلة الصغيرة الي تلعبها بالورق : تأحذ الشباب الأربعة , تقسمهم , و 
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تقطع الورق و تخلطه , و هنا يعودون جيعا إلى بعض مرة أخحرى . هذا هو هدض : كنت أناضل مرة 
ضد واحد من الأربعة الكبار , و مرة ضد واحد آخر , , لكن دعي أجمعهم الآن جميعا مثل الشباب 
الأربعة , ثم بعد ذلك أدمرهم بانقلاب واحد 

-و كيف تنوي جمعهم معا ؟ 

-بانتظار اللحظة الأشد خحطورة , سنبقى بعيدين حن يصبحوا حاهزين لأداء ضربتهم 

-هذا يعن انتظارا طویلا! 

-أنت دائما متعجل يا هيستنغز الطيب . . لا , لن يطول ذلك كثيرا , فالرحل الوحيد الذي كانوا 
يخافونه قد ابتعد عن طريقهم , شهران أو ثلاثة أشهر ليس أكثر 


ذکرن کلامه بإنغليز و ميتته المأأساة , ثم تذ كرت أني لم أحبر بوارو عن الرحل الصييٍ الذي كان يحتضر 
ق متف سات عليز ر انت إل فصي ااه شديد: 


-حادم إنغليز ؟ و الكلمات الي نطقها كانت إيطالية ؟ هذا عجيب! 

-هذا هو سبب شك و كي أَما رعا تكون مكيدة من الأربعة الكبار 

-أحطأت يا هيستنغز , أعمل خلاياك الرمادية . . إذا أراد عدوك حدعتك فإُم حتما سيجعلون ذاك 
الصين ينطق بالإنكليزية نطقا ركيكا , لقد كانت الرسالة محكمة , أعد علي ما معته مرة أخحرى . 
-قبل كل شيء ردد الكلمتين : ""' هاندلز لارغو ""' ثم قال "" : كاروزا""' معناها حافلة , اليس 
كذلك ؟ 

-و ماذا بعد ؟ 


م قال" کارا : "" اسم رحل ما أو اسم امرأة , و قال بعدها :""' زيا.. 


-إن ""' کارازيا ""' هامة حدا يا هيستنغز 

أفهم . . 

-يا صديقي العزيز , الإنكليز لا يعرفون الجغرافيا 

-الجغرافيا ؟ 

اقول بان السك وماس كوك رعا بكرن هو ادف مر أغرئ 


و رفض بوارو أن يقول أي كلمة أحرى . كانت حيلة تبعث على السخط , لكنيْ لاحظت أنه صار 
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فكاهيا مرحا كأنما سجل نقطة 


و سارت الأيام نملة , كان قي الدارة أعداد كبيرة من الكتب لكي كنت أضيق أحيانا بالخمول في حياتنا 
, و عجبت من هدوء بوارو , حي كانت فماية شهر حزيران الحد الأقصى الذي ضربه بوارو هم حين 
وصانا حبر عن الأربعة الكبار . . 


وصلت سيارة إلى البيت في وقت باكر من الصباح , و كان ذلك حدثا غير عادي فتزلت مسرعا لكي 


أشبع فضولي , و حدت بوارو يكلم شابا في مثل عمري ذا وجه مرح , و قدمي إليه: 
-هذا هو کابتن هارفي يا هيستنغز , و احد من أعظم رحال استخباراتكم شهرة! 


قال هاري وهو يضحك: 


ای :انی لست هرر بات ا 
-لست مشهورا إلا بين هؤلاء الذين يعرفونك , معظم أصدقاء الكابتن هارف يحسبونه رحلا قد نذر 
نفسه للحيل 


ضحكنا نحن الائنين , و قال بوارو: 


-هيا إلى العمل , إذن فأنت ترى أن الوقت قد حان ؟ 
-حتما يا سيدي , لقد عزلت الصين أمس سياسيا , ماذا يجري ؟ لا أحد يعلم شيا , كتمان طويل و 
ا 


صمت! 
-قد كشف لي شانغ ين حططه . . ماذا عن الآحرين ؟ 

-آبي ريلاند وصل إنكلترا قبل أسبوع و طار إلى أوروبا أمس 

-و مدام أوليفير ؟ 

-غادرت باريس الليلة الماضية 

- إلى إيطاليا ؟ 

إلى إيطاليا يا سيدي , كلاهما ذهب - حسب معلوماتنا = إلى المنتجع الذي أشرت إليه . لكن كيف 
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عرفت أن , , ؟ 


ا 
نظر إلي هاري بتقدير , و شعرت بعدم الارتياح . . قال بوارو: 


-إذن فكل شيء عشي بنظام - و صار وجهه شاحبا و جحادا - لقد حان الوقت , هل تمت كل 


الإإعدادات ؟ 


- کل شيء أمرت بتفيذه قد تم , إن حكومات إيطاليا و فرنسا و إنكلترا تقف وراءك! 


8 ۰ 


الأصح - سوف أبدأ . أنت يا هيستنغز تبقى هنا , نعم , أرحوك حقا يا صديقي إِنيْ لمحاد 


صدقته , لكي لم أرض أن أبقى هناك ! 


-إذن ففى الأمر حطر ؟ 


-حيث يكون الأربعة الكبار يا صديقي يكون الاطر 


وصلنا باريس , و ركبنا سيارة إلى حير دي ليست , ثم أعلن بوارو عن وحهته , كنا متجهين إلى 
بولزانوا الإيطالية 


و حين حرج هارقي من مقصورتنا سألت بوارو لاذا قال بأن كشف موعد اللقاء كان من عملي فقال : 


-لأن إنغليز استطاع أن يعلم شيا و يرسله إلينا مع خحادمه , فكيف عرف ما عرف ؟ إننا متجهون يا 


صديقي إلى """ كاريرسي""' الاسم الإيطالي الجديد للاوحودي كاريزا , هل فهمت الآن من أين حاءت 
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N ET NR TT ETE E 

-كاريرسي ؟ م امع ما من قبل 

-أ لم أقل لك إن الإنكليز لا يعرفون الجغرافيا ؟ هي منتجحع معروف , منتجع صيفي جميل حدا على 
ارتفاع أربعة آلاف قدم قي دوموليت 

-هناك يكون لقاء الأربعة الكبار ؟ 

-ذاك مقر قيادتمم , هناك يعتزلون العام و يصدرون أوامرهم , لقد تحققت من هذا الأمر , هناك عدد 
من المنشآت الصخرية يجري تنفيذها , و لعل الشركة الي تنفذها شركة إيطالية صغيرة يسيطر عليها آبي 
ريلاند . أقسم أن بيتا تحت الأرض قد تم حفره قي قلب الجبل , بيت مخبوء يصعب الوصول إليه ! من 
هناك يصدرون أوامرهم بجهاز لاسلكي لأتباعهم الذين ينتشرون بالآلاف في كل بلد , و من ذاك الوكر 
سيخ رج حكام العا لم المستبدون الجحدد . . أعي , كانوا سيخرجون لو لم يكن هيركيول بوارو موجودا! 
-حقا تقول يا بوارو ؟ و ماذا عن الجيوش و آلات الحضارة ؟ 

-إن الخطر في تحارب مدام أوليفير , لقد نححت في تحرير الطاق الذرية و تسخرها لخدمة أغراضها , 
كانت تحارها بالنتروحين مشهورة حدا , و قد حربت أيضا ت ركيز الطاقة اللاسلكية لتر كيز إشارة 
لاسلكية ذات ذبذبة عالية على بقعة ما , و حققت تقدما أبعد بكثير نما زعمته ! و لا تدس ثروة ريلاند 


و عقل لي شانغ ين : أعظم عقل إحرامي في التاريخ! 
كلماته حعلتيٍ أفكر , أحيانا بالغ بوارو ق لغته , لكي عرفت لأول مرة أي صراع يائس كنا فيه! 


و قي الحال عاد هارقي و انضم إلينا وواصانا الرحلة . وصلنا إلى ساحة بولزانو ظهرا , ثم ركبنا سيارة من 
السيارات الزرقاء الموحودة في ساحة البلدة . و رغم حر النهار كان بوارو ملفعا .ععطف كبير ووشاح 


حن عينيه و شحمي أذنيه , رعا من الحذر أو هو حوف زائد من البرد 


و تمت الرحلة قي ساعتين . كانت رائعة , احترقنا النحدرات الصخرية الضخمة و كان الشلال قريبا منا 
, ثم دخحلنا واديا حصبا بضعة أميال ثم صعدنا إلى أعلى بطريق معوج , و في أسفل الطريق حواف 
صخرية تظهر في آحرها غابات الصنوبر الكثيفة ... ما أجمل ذاك المكان! 


و أحيرا دخلنا منعطفا حفيا و الطريق تحري من بين غابات الصنوبر , و وصانافندقا ضخما , . 
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كانت غرفنا حجوزة و صعدنا إليها بأمر هارق فورا غرف تطل على القمم الصخرية و المنحدرات 


-هل هو هناك ؟ 
-أجل , مكان يدعى ٠٠‏ فلسن لابايرنث '"' , الصخور فيه مشكلة بصورة رائعة , و فيه طريق تخترقها 
, حجر عن مين الطريق , رعا يكون المدحل في فلسن لا بايرينث 


هز بوارو راسه , قال ٠‏ 


-تعال يا هيستنغز نحلس على المصطبة و نستمتع بضوء الشمس 
-و هل تظن ذلك أمرا حكيما ؟ 


هز كتفيه استهجانا الحتق أن ضوء الشمس كان لطيفا , و شربنا القهوة بالقشدة , ثم صعدنا إلى الطابق 


العلوي ووضعنا متعانا في الخزائن , و کان بوارو ساهما يفكر , هز رأسه مرتين و تنهد . . 


و أثار اهتمامي رحل نزل من قطارنا ق بولزانوا و استقبل بسيارة حاصة , كان رحلا ضيل الحجم , و 
کان ملفعا بثيابه مثل بوارو , و كان يلبس - زيادة على المعطف و الوشاح - نظارة داكنة , و كنت 
مؤمنا أن لدينا حاسوسا للأربعة الكبار لكن بوارو لم يوافقي , ثم عندما أحرحت رأسي من شباك غرفة 


النوم حته يتمشى قريبا من الفندق 


أصررت على بوارو ألا يتزل للعشاء , لكنه أبى , دخلنا غرفة الطعام متأحرين و أشير إلينا بالجحلوس عند 
طاولة قريبا من الشباك 


و بينما نحن حلوس شدتنا صيحة صوت تحطم صحن سقط , كان قي الصحن فاصوليا حضراء أمام رحل 
عند الطاولة القريبة منا . و جاء مدير الصالة يعتذر 


و عندما كان النادل الذي أسقط الصحن يقدم لنا الحساء كلمه بوارو قائلا: 
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-هذا حادث سيء , لکنها مم تكن غطلتك 
-هل رأى السيد ذلك ؟ لم تكن غلطي , الرحل وثب من كرسيه . 


رأيت عين بوارو تشع بالضوء الأحضر الذي كنت أعرفه حيدا , و عندما غادر النادل مس ق أذن: 


-هل تری یا هیستنغز ؟ هی رکیول بوارو و تأثیره حیا و میتا! 


-هل تظن .. ؟ 
-انظر یا هیستنغز انظر اقا ق ا ٠‏ رق "1"4 


حقا , صاحبنا الذي على الطاولة امجاورة وحهه شاحب , كان يفتت الخبز بطريقة آلية . . تمعنت فيه 
بحذر , وحهه حليق و منتفخ و شاحب شحوبا مصطنعا , و تحت عينيه تحاعيد كبيرة , و من أنفه 
حطوط عميقة حن شفتيه , عمره بين الخامسة و الثلائين و الأربعين , م يكن يشبه أحدا ممن تشبه بهم 
رقم "4" من قبل , و لولا عادته في الخبز لأقسمت أن م أره من قبل قط . ت 


-لقد عرفك , ما كان يحب أن تترل , . 

-يا صديقي هيستنغز الرائع , إا كنت ميتا ثلاثة أشهر من أحل هذا 

-لكي ترهب رق "4 

-لكي أرهبه لحظة يلزمه العمل فيها بسرعة , و هو لا يعرف أننا عرفناه , يظن أنه آمن قي تنكره الحديد 
. كم أدعو لفلوسي مونرو لاما حدثتنا عن عادته النافعة هذه! 

-ماذا سيحدث الآن ؟ 

-ماذا يمكن أن يحدث ؟ لقد بعث الرحل الذي يخشاه من موته .ععجزة في اليوم الذي نضجت فيه حطط 
الأربعة الكبار , مدام أوليفير و آبي ريلاند أكلا غذاءهما هنا اليوم , و أظنهما ذهبا إلى كورتينا , ماذا 
نعرف عنهم ؟ هذا سؤال رق """' 4" لنفسه .. إنه لا جرؤ على الجازفة . 


مض الرحل عن الطاولة اجحاورة و حرج , و قال بوارو بمدوء: 
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-ذهب لإاعداد حطة صغيرة , ألا نشرب قهوتنا في الحديقة ؟ سوف أصعد لآخحد معطفا 


و حرحت إلى ال(حديقة و أنا مضطرب قليلا ,كلام بوارو م يقنعيْ , فرأيت أن أظل على حذر كبير 


بعد مس دقائق رحع بوارو , و كان متلفعا حي أذنيه : تلك هي احتياطاته المعتادة ضد البرد . قعد 


حبي و رشف قهوته بإعجاب , قال : 
قي إنكلترا تكون القهوة رديئة , أما أهل بقية أوروبا فيعرفون كم هو مهم إتقان تحضيره! 
ثم ظهر صاحبنا في الحديقة فجأة , و بغير تردد أقبل علينا و سحب كرسيا إلى طاولتنا: 


-هل تسمحان أن اأحلس معكما ؟ 
-قال بوارو ٠‏ طبعا تفضل 


و شعرت بالربكة , صحيح أننا كنا قي حديقة الفندق و الناس حولنا لكنيْ م كن راضيا بل أوحست 
حطرا 


في غضون ذلك تحدث رق" 4" بطريقة طبيعية , توحي أنه ليس إلا سائحا بلا شك , لقد وصف 


الزهات و رحلات السيارة و ذكر أنه اتخذ موقفا في مكان جاور ! 


أحرج غليونا من جيبه وجعل يشعله , وأحرج بوارو عابة التبغ الصغيرة , و حين وضع لفافة بين شفتيه 
مال إليه الرحل الغريب مع عود ثقاب : 


”دعي أأشعلها لك 


و بينما هو كذلك إذا انطفأت كل المصابيح , معت طقطقة زحاج و أحسست شيا لاذعا تحت أنفي 
كاد يخنقى ! 
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الفصل الثامن عشر 


م أفقد وعيي أكثر من دقيقة, صحوت لأحدن أحرك بقوة بين رحلين يمسكان بذراعي و يساعدانيٰ 
على النهوض , و كان في فمي كمامة! 


كان المكان حالك السواد لكي ظننت أننا لم نكن خارج الفندق , و كل ما استطعت أن أسمعه حولي 


أنزليي حاطفي إلى سلم لوي عبرنا مرا في سرداب ثم حرجنا من باب إلى المواء مرة أحرى ثم إلى باب 
زحاحي وراء الفندق , ثم التجأنا إلى أشجار الصنوبر , و لحت رحلا آحر معي فعرفت أن بوارو سير 
أيضا! 


و بمذه الجرأة ربح رقم" 4" اليوم , أظنه استعمل مخدرا سريعا لعله كلوريد الإيثيل : كسر زحاحة 
صغيرة تحت أنفينا , ثم غمرة فوضى دفع شركاؤه - و لعلهم الضيوف الجالسون حولنا = بالكمامتين في 
فمينا و أسرعوا بنا حارجين إلى مكان بعيد 


لقد دفعنا بسرعة قي الغابات , و كنا طيلة الوقت نصعد نحو أعلى الهضبة , ثم في النهاية حرحنا إلى مكان 
مكشوف عن حانب الحبل , و رأينا أمامنا تلا غريبا من الصخور الرائعة و الجلاميد . لا شك أن هذا 
المكان هو الفيلسن لابايرينث الذي ذكره هارقي 


في الجحال كنا ندور ف منعرج دحولا و حروحا من تحاويفه . . متاهة نحتها شيطان شرير! 


فجأة توقفنا فقد اعترضتنا صخرة ضخمة, وقض أحد الرحال وبدا كأنه يدفع شيا حين تدحرحت 
الصخرة الكبيرة و كشفت عن نفق صغير له فتحة تؤدي إلى حانب الجبل . أسرعنا ندحله , كان النفق 
ضيقا قي البداية , لكنه م يلبث أن اتسع حن خرجنا إلى غرفة صخرية مضاءة بالكهرباء , ثم رفعت 


الكمامتان عن فمينا , و بإشارة من رقم "4" الذي وقف مقابلنا ساخرا فتشوا حيوبنا و أحرحوا كل 
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غلبونا و تفوقوا علینا! 
قال رق "4" باستهزاء: 


-مرحبا بكما في قيادة الأربعة الكبار يا سيد بوارو , ما أحسن لقاءك مرة ثانية , فهل كانت البعثة من 


الموت من أحل هذا ؟ 
لم يجبه بوارو , و لم أحرؤ على النظر إليه فيما أكمل قائلا: 
-تعال من هذه الطريق لو سمحت . . إن حضورك سيكون مفاحأة لأصحابي 


تم أشار إلى باب ضيق في الحائط دخالنا منه فإذا نحن في غرفة أحرى في آخرها طالولة عندها أربعة 
كراسي , كان الرابع منها حاليا لكنه مكسو برداء المندرين 


على الكرسي الثاني كان يجلس آبي ريلاند يدحن السيجار , مدام أوليفير كانت على الكرسي الثالث و 
تتكئ على ظهر الكرسي بعينها المتوحهة ووحهها الخاشع كالراهبة , حلس رق" 4" على الكرسي 
الرابع . . لقد كنا في حضرة الأربعة الكبار! 


لم أشعر من قبل بوحود لي شانغ ين حي رأيت كرسيه الخالي , إنه بعيد , قي الصين , لكنه سيطر على 
هذه المنظمة الخبيثة و أدارها 


مدام أوليفير صرحت صرخة باهتة حين رأتنا , ريلاند كان يضبط نفسه أكثر , و رفع حاجبيه الأشيبين 


و قال على مهل : 


-السيد هي ركيول بوارو ! إِها مفاحأة , لقد أنجخزت عملك بنجاح و خدعتنا , ظننا أنك مت و دفنت , 
لا علينا فقد انتهت اللعبة الآن . 
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کان في صوته رنة كأما رنة فولاذ! 


و م تقل مدام أوليفير شيعا لكن كانت عيناها تشتعلان ,, ما أسواً ابتسامتها الباردة ! و قال بوارو بمدوء 


-أيتها المرأة و أيها السيدان , أرحو لكم أمسية طيبة 


شيء مفاحئ , صوت لم أكن أتوقع “ماعه حعليْ أنظر فيه , بدا رابط الجأش , و لكن مع ذلك محت في 


وحهه شيعا مختلفا . . ثم تح ركت الستارة من خلفنا و دحلت الكونتيسة فيرا روساكوف , و قال رقم 
A!‏ 
-ها . . صاحبتنا الغالية الثقة , عندنا صديق قلتم لك هنا يا سيدن العزيزة . 


صعقت الكو نتيسة لمرآنا و صاحت: 


-يا لله , هذا هو الرحل الصغير , إنه كالقط : له تسعة أرواح ! رحل صغير , لماذا تتورط في هذا ؟ 
-مدام , أنا مثل نابليون العظيم : أنتمي إلى الكتائب المنظمة . . 


و بينما كان يتكلم رأيت قي عينيها ارتيابا مفاحنا , و في اللحظة نفسها عرفت شيا . . الرحل الذي 
کان حبي م یکن هی رکیول بوارو ! 


لقد کان یشبهه کثیرا , رأسه بيضاوي کرأسه , مشي باحتیال مثله , و کان متلئ الجسم على نحو جميل 
, لكن الصوت كان مختلفا و العينان سوداوين لا حضراوين , ثم الشارب ؟ الشارب المشهور . 


تقدمت الكونتيسة إلى الأمام و صوا يرن بالدهشة: 
-لقد حدعتم ها لرل لیس هر کول داروا 


صاح رق" 4" صيحة شك , لكن الكونتيسة تقدمت من بوارو و نزعت شاربه بيدها , ثم كانت 
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الحقيقة : لأن شفة هذا الرحل مخدوشة خحدشا غير صورة الوحه تماما , همس رق "4" : 


-إنه لیس هی رکیول بوارو , فمن یکون إذن ؟ 
-و صرحت فجأة : أنا أعرف 


ثم سكت حامدا حشية أن أكون قد أفسدت كل شيء , لكن صاحي التفت إل ليشجعي : 


-قلها إن أردت , لقد نححت المحيلة! 

-هذا أشيلي بوارو أحو بوارو التوام 

-قال ريلاند بحيرة : مستحيل ! 

-أشیلی بدوء : لقد بجحت خحطة بوارو خحاحا رائعا 3 


تقدم رق "4" ,و کان صوته حشنا متوعدا: 


-نححت ؟ هل تعرف أنك ستموت ؟ 
-أشيلي بمدوء : أحل أعرف , أنت م تفهم أن رحلا باع حياته ليشتري النجاح , قي الحرب رحال 
يضحون بأرواحهم من أحل بلادهم , و أنا أضحي بيات من أحل العام 


تذكرت حينذ اني كنت أرغب التضحية بحيا على إلحاح بوارو أن أبقى , شعرت بالرضى , سأله 


ریلاند بتهکم : 


-و كيف تنفع تضحيتك لعا ؟ 

- لم تد ركوا بعد حوهر خحطة بوارو , أولا : كان مخبأكم معروفا منذ بضعة أشهر ؛ لقد كان كل الزوار 
و موظفي الفندق من رحجال التحري , لقد ضرب حصار حول الجبل لكيلا تستطيعوا امروب . إن بوارو 
نفسه يدير العمليات من الخار ج , و لقد لطخحت حذائي باليانسون إلى الصخرة هذه الليلة قبل أن أنزل 

إلى الحديقة مكان أحي , الكلاب تتعقب الآثار , سوف يقودهم أثر اليانسون إلى الصخرة الي في فيلسن 
لابايرينث حيث المدحل , إذن فافعلوا ما تريدون . . . الشبكة حولكم مشدودة بإحكام و لن تستطيعوا 
الفرار! 
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ضحکت مدام أوليفير جا 


-إنك مخطى , أمامنا طريق مرب منها مثل الشمشون القدع : سندمر أعدائنا , ماذا تقولون يا أصحابي 


کان ريلاند يحدق إلى أشيلي . . قال بصوت غليظ : 


-لعله یکذب 
-سيبز غ الفجر في ساعة و سترى حقيقة كلما , لا ريب أَمْم قد تبعوا آثار أقدامي حن باب فيلسن 


لابایرینت! 


و بینما کان یتکلم معنا رحع صوت و صراخ رحل متقطع , قفز ریلاند من کرسیه و حرج , و قامت 
مدام أوليفير إلى ماية الغرفة و فتحت بابا لم ألحظه من قبل , و لحت ق الداحل مختبرا ججهزا ججهيزا حسنا 
مثل مختبرها قي باريس . . رقم "4" قفز كذلك من مقعده و حرج و عاد يحمل مسدس بوارو و أعطاه 


إلى الكونتيسة و قال و هو متجهم: 
-لا حطر من هروما , لكن الأحسن أن يكون معك هذا . . 
و حرج مرة أخحرى , و حاءت الكونتيسة إلينا و نظرت ف رفيقي قليلا غم ضحكت : 


اھ وا ا 

-مدام , دعينا نتتحدث قي العمل , نحن الآن وحدنا لحسن الحظ , ماهو ثمنك ؟ 

-إني م أفهم , أي ثمن ؟ 

-مدام , أنت تستطيعين أن تساعدينا على الهروب , أنت تعرفين الطريق السري الذي يؤدي إلى حارج 
هذا المخباً , إنيٰ أسألك : ماهو ثمنك ؟ 

-أكثر نما تدفعه أيها الرحل الصغير , إن كل الأموال الدنيا لن تشتريي! 

-مدام , أنا لم تكلم عن الال , أنا رحل ذكي و أعلم أن لكل إنسان نمنا مقابل الحياة و الحرية , 
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أعرض عليك ما ترغبين 
-إِذن فأنت ساحر 


- یی .ا ەع م 


فجاأة تغيرت الكونتيسة و تكلمت مرارة و عاطفة : 


-هل تستطيع أن تنتقم من أعدائي ؟ عل تستطيع أن تعيد لي الشباب و الجمال و القلب السعيد ؟ هل 
تستطيع أن تحيي ا ميت مرة أحرى ؟ قد كان لي طفل فأرحعه إلي و اذهب حرا . 

-أوافق يا مدام , طفلك سوف يعود إليك , هذا ضمان هیر کيول بوارو نفسه 

-عزيزي بوارو , أحشى أنيْ قد أوقعتك ف الفخ , إن وعدك هذا لطف كبير لكنك لن تنجح و سوف 
تكون هذه الصفقة من طرف واحد 

-مدام , أقسم لك اني سأعيد طفلك إليك! 

-لقد سألتك من قبل يا بوارو : هل تستطيع أن تحيي الميت مرة أحرى ؟ 

-إذن فإن الطفل . . 

میت ؟ نعم . 

-و تقدم إليها و أمسك معصمها: 


-مدام أنا أقسم مرة أخرى . 
حدقت إليه كأنما سحرها . قال : 


کا دف ما ل دق ,| حر ی ف ال اها ف > 


ع 


حرجحت من الغرفة و عادت تحمل الدفتر بيدها و مازالت تقبض على زناد المسدس , أ 
أشيلي قي حداعها كانت ضعيفة , الكونتيسة فيرا روساكوف لم تكن حمقاء . قال: 


-افتحيه يا مدام , و الآن أحرحي الصورة و انظري . 


و أرحجت صورة صغيرة و هي في عجب , و ما إن نظرت إليها حي صرحت و ترنحت كأما توشك 
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أن تسقط , و اندفعت ناحية رفيقى : 


-تذكري الصفقة يا مدام! 


نعم , سوف أثق بك , هيا بسرعة قبل أن يعودوا 


حرته و هي تمسك بيده , و بهدوء حرجا من الغرفة و تبعتهما , و من الغرفة الخارجية قادتنا إلى النفق 
الذي دخلناه أول مرة , ثم دارت عن اليمين حيث تفرغ الممر لكنها قادقنا إلى الأمام بلا تردد أو شك و 


-يا ليتنا نصل عاحلا و نخرج إلى المنطقة المكشوفة قبل أن يقع الانفجار! 


و ما زلنا ن ركض , و عرفت أن النفق يؤدي مباشرة إلى داحل الجبل و أننا بحب أن نخرج أخيرا إلى 
الجانب الآحر منه لنقابل واديا ختلفا . . 


تصبب العرق من وجحهي و لكي واصلت العدو , ثم رأيت شعاع النهار من بعيد , كان يقترب أكثر 
فأكثر , رأيت شجيرات خحضراء نامية شققنا طريقنا من بينها إلى بقعة مكشوفة ثانية مع ضوء الفجر 


کان كلام بوارو في حصار الحبل حقيقة , ما إن خحرحنا حن أمسك بنا ثلاثة رحال لكنهم أطلقونا مرة 


ثانية مع صرخحة ذهول . صرخ رفيقي : 
-أسرعا , أسرعا , لا وقت نضيعه 


و م يكن مكتوبا له أن ينهي كلامه : ارتحت الأرض و اهتزت تحت أقدامنا و كان انفجارا مرعبا , و 


بدا الجبل كله يتفسخ و يتشقق , طرنا عاليا قي الهواء . . و فقدت الوعي 


و عندما رحعت إلى وعيي كنت على سرير غريب في غرفة غريبة : شخحص ما كان عند الشباك , التفت 
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إلى و خحطا ووقف حبي 
لقد كان أشيلي بوارو . . أو . . لا. . إنه هوا 
هذا الصوت الساحر المعروف قد أطفاً شك وكى. . 


-نعم يا صديقي , إنه هو . أحي أشيلي ذهب إلى البيت مرة أحرى , إلى أرض الأساطير , أشيلي كان 
أنا طيلة الوقت , لا تحسب أن رقم "4" هو من يستطيع أن يتنكر دون غيره , المسحوق ق العينين , و 
التضحية بالشاربين , و أثر حرح حقيقي من الضربة التي سببت لي ألما قبل شهرين , لكي لم أستطع أن 
أحازف ببديل متنكر تحت عين رقم "4" الي تشبه عين النسر . ثم اللمسة الأحيرة هي يقينك أن لي 
أحا امه أشيلي بوارو , و ما أغلى مساعدتك ل ! إن نصف النجاح الذي حققناه ف الانقلاب يرحع 
فضله إليك . إن عقدة المسألة كلها كانت أن أحعلهم يظنون أن هي ركيول بوارو ما زال حرا طليقا يوجحه 
التعليمات لكن كل شيء كان صادقا : اليانسون , الحصار . . الخ. 

-فلماذا م ترسل - في الواقع - بديلا عنك ؟ 

-و أدعك تواحه الخطر فردا ؟ ثم كان في نفسي أمل أن نرب مع الكونتيسة 

-كيف بالله عليك أقنعتها ؟ لقد كانت قصة سخيفة لكي تحعلها تصدق كل ذلك عن طفل ميت 
-الكونتيسة في ذهنها حدة كبيرة يا هيستنغز , لقد فوحعت أولا من شخصين المتنكرة لكنها عرفت 
الحقيقة بعد ذلك , حين قالت """' ما أشد ذكاءك يا سيد بوارو "" عرفت أها خمنت الحقيقة , لذلك 
كان الوقت مناسبا تماما لألعب ورقن الرابحة 

-۔کل ذلك هراء عن إعادة الطفل إلى الحياة ؟ 

- تماما , لكن الطفل كان معي منذ البداية 

-ماذا ؟ 

نعم , أنت تعرف شعاري : """' كن مستعدا""' حين وحدت الكونتيسة متورطة مع الأربعة الكبار 
عرفت كل ما أستطيع عنها و عن ماضيها فعلمت ما كان لديها طفل قيل بأنه قتل , ثم بجحت في اقتفاء 
أثر الولد و دفعت مالا كثيرا حي جاز لي أن أتبن الطفل , كاد الطفل المسكين بعوت لولا أبقيته عند 
اناس طیبین فی مکان آمن و صورته في بيته الجديد , و هكذا حين آن الأوان كان انقلايي حاضرا 


اروغ ارو غا وع 
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-لقد كنت مسرورا بأن فعلت ذلك ؛ لأني كنت معجبا بالكونتيسة , و كنت سآسف لو اما ماتت 
في الانفحار 

-ماذا عن الأربعة الكبار ؟ 

-لقد تم انتشال كل حثنهم الآن , لم نعرف جثة رقم "4" تماما , فقد تمزق حسده إربا , كنت أقمى 
ألا بحدث ذلك , ولكن انظر إلى هذه . 


و أعطاني صحيفة فيها خبر انتحار لي شانغ ين قائد الثورة الحديثة الفاشلة , قال : 


-حصمي العظيم , كان قدري ألا ألقاه و كلانا حي , حين بلغه نباً الكارثة هنا قتل نفسه . إنه عقل 


عظيم يا صديقي , عقل عظيم! 


کم وددت أن أرى وجه رق "4" لکئ - ولو مات - أتخيله 


-ها نحن يا صديقي واحهنا الأربعة الكبار و هزمناهم , الآن ستعود إلى زوحتك الساحرة , و أنا 
إن أعظم قضية في حيات قد انتهت , أي شيء آخر سيبدو تافها بعدها 


سوف أعتزل الناس و رعا أزر ع الكوسا و أتروج و تطمقن نفسي 


ضحك کثیرا ثم , شم قال مرة أحرى: 


-أتزوج و تطمئن نفسي . . من يدري ؟ 


النهاية 
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الفهرس 
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